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الفهرسة أثناء النشر - اعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
فرجانی» نادر 

هدر الامکانیة: بحث فی مدی تقدم الشعب العربي نحو غایاته/ 
نادر فرجاني . 

۷ ص . 

ببليوغرافية: ص ۱۳۶ - ۱۳۷. 

۱ التنميه ‏ البلدان العربية. ۲. النفط ‏ البلدان العربية. 
۳ البلدان العربية - الظروف الاقتصادية. أ. العنوان . 
330.956 


«الاراء الواردة في هذا الکتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات یتبناها مركز دراسات الوحدة العربیة» 


مركز دراسات الوحدة المربية 





۱۱۳ - ۰۰۱ اسادات تاور» شارع ليون ص.ب:‎ at, 
OLS ١١١” ۲۰۹۰ بيروت‎  ءارمخا‎ 
۸۰۱۵۸۷ ۸۰۱۵۸۲ ۔‎ ۸۱۹۱٦١ : تلفون‎ 
برقیاً: امرعربي» - بیروت‎ 
(4133) 856658 : فاکس‎ 


e-mail: info(g)caus.org.ib 


Web Site: http://www.caus.org.lb 





حقوق الطبع والتشر محفوظة للمرکز 
الطبعة الأولى: بیروت تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۸۰ 
الطبعة الخانة : القاهرةء دار الستقبل العربی MAY‏ 
الطبعة الثالثة: بیروت. أیلول/سبتمبر ۱۹۸۳ 
الطبعة الرایعة: بیروت. تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۸۵ 
الطبعة الخامسة: بیروت» کانون الثاني/ يناير ۲۰۰۱ 
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(ف. روزنتال. متناھج العلاء 
المسلمين في البحث العلمى. ترحمة آنیس 
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کان للد کتورة مرت gs‏ من الصندوق TES‏ للاغاء 
الا galas‏ والاجتماعی فضل كبير في إعداد ela‏ الذر اسة . 

وقد تم [نجاز هذا البحث أثناء عمل المؤلف بالعهد العربي 
للتخطبط 493 (ue‏ لذلك وجب (رحاء الشکر Y‏ دارة LA s‏ 


العهد خاصة السيد/ محمود السرسي على معاونته في جمع وتحليل 
مادة الدراسة . 





ویعود للدکتور لیب ya‏ مستشار صندوق النقد العربي. 
جيل اقتراح هذه الدراسة والتعلیق على مسودتهاء ولرکز دراسات 
الوحدة العربية كل الشكر على نشرها. 





مقدمة الطبعة الرابعة ل ا 
الفصل الأول : مدخل uur‏ 0 | 
الفصل Jui‏ : الا مکانية o‏ ۳۳ 
)0( البشر llr‏ 1 
(ب) الأرض YA een‏ 
)7( عائدات BA ba‏ 
الفصل الثالث : السحل التاریبمی : الامكانية هدر ٦۹ ee‏ 
5 ) الانحاز التنموى AA‏ 
(ب) المشاركة الشعية Me 000v mm‏ 
(e)‏ التعاون العربي AM‏ 
VUE AE (>)‏ 
الفصل الرابع : إطلالة على المستقبل |0 AN‏ 
)1( عاقبة استمرار الأوضاع الحالية AA‏ 
(ب) حدود cc JE‏ ۹۸ 
اللاحق DAD‏ 
المراجع ren‏ 





مدمه الطبعه IN‏ 


على الرغم من ان الکتاب قد دمغ کثیرا بالتشاژم ء فقد جاءت السنوات التي 
تلت صدور «هدر الامکانیة» بأسوأ من اوخم التوقعات التى كان يمكن تحسبها وقت 
كتابته . فغزو لبنان؛ وتمرَّق المقاومة الفلسطينية تحت ضربات العدی والاهل elas‏ 
واقتتال رفاق الخندق الواحد في لبنان ؛والارتماء امام الهيمنة MIS Y‏ والعر بدة 
الاسرائيلية ؛ والعجز العربي الرسمي الذي تجلی في موتمر القمة العربي الاخیر 
فى الدار البیضاء ؛ والغیاب الشعبی الظاه تجاه كل هذا؛ ما كان یمکن حتی 
تصوره حینئل . 

ولكن إحقاق الحق يقتضي الاشارة الى بعض ومضات النور في الواقع 
العربی الحالك . فانسحاب الة الحرب الاسرائيلية العاتية من لبنان . وانسحاب Ui‏ 
الحرب الاعتی للولایات المتحدة قبلها. نقاط فخار يجب ان تُسجل للعرب الذین 
ساهموا فیها . ولعل القداء والتضحية اللذان صنعا هذین الانتصارین یکونا ملهمی 
حركة احیاء شعبية عربية تنقذ الوط من ازمة Ani,‏ خناقها. ۱ 


ومع ذلك فقد اتت تطورات السنوات الاخيرة فی الوطن العربی ‏ کی 
تقديرناء مبرزة ومؤكدة لعناصر الرسالة التي سعت الدراسة لتوصيلها للمثقف 


(۱) انه لما يثير الکمد ان العرب داروا دورة کاملة ‏ هذا الضمار DAR‏ قرن . قارن المعارضة 
الواسعة والفعالة لنزول قوات البحرية Ji‏ مر T aS.‏ بير وت عام ۸ e‏ والترحاب او الارتياح الذي 
فوبلت به في عام ۳ . 


العر بي . فماطرامن احداث كان استمراراء وتوکیدا للاتحاهات الا A SL‏ 
للتاريخ المعاصر للوطن العربي والتي طرحها الکتاب . وقد كان هذا مبررا للابقاء 
على النص كما هو. ولذا تصدر هذه الطبعه دون تغییر فی محتوی PD Ax lal‏ 
ما عدا تصحیح بعض الهنات اللغوية والمطعیه . 


ولا يعنى هذا انه ما كان يمكن تحدیث المعطیات التفصيلية التی استخدمت 
لتوثيق مقولات واستخلاصات الدراسة . ولکن ما كان لهذا التحديث فائدة تر Jm‏ 
las‏ یتعلق بجوهر الرسالة المتضمنه فى الکتاب . وإضافة الى Da‏ ء فان التحدیث 
كان سيلقي على الصورة العربية ظلالا اکثر قتامة . ورغم ما يطلب من واقعية 
وصدی کی توصیف الاوضاع القائمة v.‏ الوطن pul‏ بی ‏ قان Ey‏ رای SSI E‏ رٹ 
الحالة قد يكون محبطا للهمة . لقد أردنا ل «هدر الامکانیةء ان يكون شهادة على 
عصر. ولیس T‏ ولا Iw‏ ان يبدو als‏ شاهد على قبر. 

غير ان هناك بعض الامور التی جذت على سوق النفط العالمی وتدعو الى 
قدر من المراجعه فى تفاصيل مساهمة الثروة النفطية فى الامکانيه العر بیف. سواء 
بصورتها الرأسمالية المختزنة فى باطن الارض . او على شكل العائدات النفطية 
الناحمه عن استتفاد هذا الاصل . 

فلقد نجم عن حملة الاقتصاد في استهلاك النفط فی اطار الكساد الممسك 
بالاقتصادات الغربية الرأسمالية . إضافة الى جهود المصالح المهيمنة في ال 
الرأسمالي . وتصدع جبهة منتجي النفط في العالم الثالث. 95 SID‏ سوق NT‏ 
العالمي فی العامين الاخيرين مؤديا الى انخفاض السعرء وتراخيه من جانب. والى 
نقص الكميات التى تضخها البلدان العربية النفطية الى الاسواق الدولية من جانب 
احر. 

وينجم عن هذا الوضع نتیجتان : الاولی . هي انخفاض العائدات el‏ 
فى البلدان العربية النفطية لدرجة ان تواترت في الخطاب العادي لهذه البلدان 
ألفاظ لم تكن تتداول قبلا مثل «الازمة المالية» و«اجراءات التقشف» . اما الثانية 
فهى ان «الحسایات» المعطاة عن العمر الزمنی المتوقع للنفط العر بی فی الدراسة 
(ص ۳۷) اصبحت لا تتمشى مع معطيات السوق النفطي ومعدل الانتاج السائد 
في البلدان العربية We‏ 


وتقديرنا ان التغيرات الاخيرة في سوق النفط العالمي . شأنها كشأن تصحيح 


۷ 


اسعار الفط في السبعینات. هي بمثابة انحراف عن الاتجاه الاساسي . قد یکون 
لها اهمية في الاجلين القصير والمتوسط. ولكن تتضاءل قيمتها فی الاجل البعيد 
وهو المنظور الزمنی المتبتی فی الدراسه . وعلی وجه التحدید نری ان تقلب سوق 
النفط فى السنوات الاخيرة لا يبدل الاستخلاصات Awl YI‏ المتضمنة في الدر اسة 
عن الحجم النسبی للاحتياطيات النفطية العربية بالمقارنة بموارد الطاقة في العالم. 
وبالتالى عن مساهمتها فى مدی ثراء قاعدة الموارد العربیه . 

وبینما يصح ان استمرار المعالم الحالية لسوق النفط العالمي يعني ان يطول 
العمر الزمني المتوقع bal‏ العربی عن حسابات الدراسة. PST‏ يطيل عمر 
العائدات النفطية؛ الا اننا نتوقع ان تقل الاهمية النسبية للعائدات النفطية. نظرا 
لانخفاضها عن مستوى السبعينات من جانب. وللاستمرار المنتظرء وربما 
المتزايد. فى اعتماد البلدان العربية النقطیه على استيراد السلع والخدمات من 
الغرت I5‏ والتي ترتفع اسعارها باطراد منذ تصحيح اسعار النقط . من جانب 
احر. 

ولیست زيادة اسعار الصادرات الا احدی اليات الغرب المصنع في استيعاب 
الهزة في النظام الرأسمالي العالمي التي ترتبت على تصحيح اسعار النفط لاول 
مرة. ولیس خافیا ان السيب الاساسی وراء التصحيح الثانی الكبير لاسعار النفط 
فى ale‏ السبعینات کان تحقق البلدان النقطیه من ان السعر الحقيقى للنفط قد 
انخفض منذ التصحیح الاول (انظر ص ££( 

ونحن نستعمل تعبیر «الهزة» بدلا من «الثورة». glow LAS‏ للبعضص ان na‏ 
تصحیح اسعار النفط. OY‏ تقدیرنا ان العامل الحاسم في تحکم المنتجین في سوق 
bast‏ العالمی هو التحکم الکامل فى تحدید العمیات المنتجه ولیس الاسعار. 
وبحيث یمکن للمنتجین تحدید العرص الكلي للنفط بما یتناسب مع تحقیق 
اهدافهم ولو كانت فقط الحفاظ على السعر. الا ان هذه الاهداف یمکن ان 
تتعدی ذلك على الاقل من حيث المبد لتحقیق خطوات مهمة فى سبیل إعادة 
تشکیل التظام الافتصادي العالمي بتصحیح علاقات التبادل الدولی اللامتکافی « 
بين ota‏ العالم الثالث منتجی الخامات. وبلدان الغرب المصنم . 

فزيادة الاسعار امر يمكن استيعابه عن طريق مداخل متعددة متعاصدتی 
خاصة في اطار وجود منتجین p‏ حارج الاو EL‏ (وبعضهم لم یصبح انتاجه 
اقتصادیا الا ds‏ تصحیح اسعار الفط في السیعینات Ss‏ الشمال في انکلترا) . 


۸ 


وقد اشرنا لواحد فقط من هذه المداخل. اى زيادة اسعار صادرات الغرب المصنع . 
ومن جرائها کان الغرب الکاسب الوحید. بینما كانت بلدان العالم الثالث غير 
النفطية الخاسر Me‏ 

ولکن هناك مداخل اخرى لاستیعاب هرة زيادة الاسعار. ليس اقلها اهمية 
العلاقة العضوية التي تربط القوی الاجتماعية المسيطرة في بعض البلدان المهمة 
المنتجة bel‏ بالطبقات المسيطرة في مراکز النظام الرأسمالي العالمي في الغرب . 
ومن اهم هذه المداخل e‏ موضوعیاء Las‏ تبعية البلدان المنتحة للنقط opa‏ المصنع . 
استھلاکا وتکنولوحیا ونقافه . 

ومن طبيعة الامور ان يمكن تطویع نسق انساني لمصلحه العناصر الاقوی 
والاکٹر رشادا فی هذا النسق . ولذلك امکن استخدام زيادة اسعار النقط لترشید 


استهلاك الطافه v.‏ الغرت الراسمالی مما فلل من Lig‏ متجی ball‏ لهده 
البلدان . 


اما تحکم منتجی النفط فی الکمیات المنتجة لتحقیق اغراض غير تلك التي 
یحددها مركز النظام الراسمالي العالمی فی الغرب المصنم فامر غير مقبول من 

حيث المبدا. ولم يكن مقبولا على الاطلاق قبل تكوين الغرب لاحتیاطیه 
AN‏ من التقط . إنه لمنع مثل هذا (Ss NI,‏ علی النظام ال رآسمالی 
العالمی شکلت قوات التدخل السریم؛ بل وتعاونت بعض البلدان العربية في 
مناوراتها . 


والواقع ان الدور الاساسی الذي تبنته الاويك هو تحديد الاسعار. وريما لم 
يكن امامها خیار غير ذلك . ولکن الاوبك Sis! La!‏ على عاتقها. ان تلعب دور 
المنتح المتمم فى محال تحدید الكميات المنتجه. ای إكمال الکمیات المنتجة 
حارج الاوبك للوصول الى مستوی الطلب الاجمالی كما يحدده مركز النظام 
الرأسمالي فی الغرب المصنع . وقد قامت بهذا الدور في کل الازمات التي تعرض 
لها سوق النفط العالمی مثل الثورة الایرائیةء كما قامت به حتی حين اراد الغرب 
ان يبنى احتیاطیه الاستراتیجی من النفط لیتمکن من ادارة سوق النفط العالمى على 
هواه مما انتج الضائقة الحالة بمنتجي النفط OV‏ 


والامر الوحيد الذي يبدو UJ‏ انه سیبقی من غمار الهزة الاخيرة في سوق النفط 
العالمي هو درجة تحكم اقل من جانب الدول المنتجة على مقدرات الٰسوی؛ وقيمة 


4 


اقل لعائداتها النفطية. مما یجعلنا نميل الى الاتفاق مع تقدیر کثیر من المراقبین بأن 
العرب ربما قد فاتنهم فرصة تاريخية محدودة توفر لهم فيها كم ضخم من المال لم 
یحسن استخدامه في الاستثمار الامثل. اي التنمية القومية. ولكن. أليس هذا 
تقریباً مصير كل الثروات التي تحل فجأة؟ 

ولا ريب ان المراجعة النقدية الجادة لما ينشر هى احد شروط حيوية النشاط 
الفکری في اي مجتمع. واحد دعائم الاجادة في الاعمال التالية . وقد تعرض 
«هدر الامکانية» لمراجعهة نقدية n‏ شفاهة وتحریرا كان ٠‏ جلها مادحا وان 
اختلف او عارض وأتى قليلها قادحا وغير متعمق . وقد أثير فى المراجعات عدد 
من الامور المهمة المتعلقه بالدراست PR‏ واسلوباً من > وبعض القضايا 
الجوهرية فی استشر شراف المستقبل العربي من ناحية اخری. 

وقد اثرنا الا نناقش القضایا التي وردت فی مراجعات الطبعتین الاولی والثانية 

من الکتاب فی هذه المقدمة حتی لا نفسد على القاریء السیاق المنطقی المقصود 

لرسالة الدراسة. وإنما وضعنا هذه المناقشة فى ملحق جدید فی اخر الکتاب 
(ملحق رقم (٤))؛‏ وهي تلقي اضاءات على بعض جوانب العمل . 

إلا ان هناك امرا واحدا نود الاشارة اليه فى هذا الصدد. لقد طالب بعضص 
المراجعين بأكثر مما قدم الکتاب. طالبواء على وجه الخصوصء بتفسير JAS‏ 
للهدر وببرنامج لتفادیه . olay‏ بالقطم مهمات فكرية ملحة فى الساحة العربية. 
ولیس الکاتب اقدر من یتصدی لها. بل ان النهوض بهذه المهمات وبخاصة جانب 
البرنامج » یتطلب عملا جماعیا نرجو ان تتكامل مقتضیاته فی الوطن العربی . 

لقد كان غرض الکتاب هو فقط OLS‏ ان الامکائية العر dy‏ محدودة وان 
عمادها الاساسي هم البشر. وان هذه الامكانية تهدر. وان استمرار اهدارها 
ينطوي على مخاطر مستقبلية جسيمة . وفی هذا نرجو ان نکون قد حالفنا التوفیق . 

ولیس «هدر yt‏ مکانیة» cabo‏ الا p»‏ ضعیفا qa‏ في فضاء واسع. وکل 

محلّق الى وقدف . ولا شاك ol‏ «طیورا اخری ستحلق Meda‏ 


نادر فرجاني 
ایلول/ سبتمبر ۱۹۸۵۰ 


. فردريك نيتشه » الفجر‎ (Y) 





تبدف هذه الدراسه إلى مناقشه ما ينطوى عليه am‏ الاتجاهمات 
xs LJ‏ ال حدثف والواقع الا جتماعی - الاقتصادي - السیاسی الراهن فى 
الوطن العربي. من مکامن للخطر على مستقبل الشعب العربي. وعلى هذا 
فموضوع هذه الورقة هو تاريخ الوطن العریی: anole‏ وحاصره ومستقبله . 
«فالزمان ا حاضر والزمان الماضى هما سوية حاضران في الزمان المستقبل. كا 
ان الزمان المستقبل محتوى في الزمان الماضى»٠.‏ والمحاولة هنا هي تشوف 
انعكاسات الماضى والحاضر على مستقبل الوطن العربي في دراسة تاريحية 
تحليلية تسعى لتوثيق وتمحيص الاتجاهات التاريخية وتطل. ولو على استحياء. 
على أبعاد المستقبل. وهذه مهمة مستحيلة بدون تحديد منظور معين يمكن به 
الاقتصار - دون ابتسار - على جانب معين نتوفر على دراسته. Vs‏ أضحى 
مصير الباحث کمن حاول ابتلا ع الحوت (فوحد نفسه ببطنه) . 

ولئن كان مدید النظور هنا جاء من وجهة نظر اخطر الکامن في 
التاریخ العري العاصر على مستقبل الشعب Lab gr‏ لإطار مفهومى 
cous‏ نعرض له فيا (b‏ الا أنه ترك الجال بعد مفتوحا لتفاعل ا لحوانب 
الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية في موضوع الدراسه . 

وتقوم الدراسة على أن هناك OLE‏ نهائية للشعب العريي. wl,‏ يمتلك 
إمكانات. بعضها ثابت والبعض الآخر متغیں یکن. إذا أحسن استغلاضا 
ن تؤدى إلى الوصول oid‏ الغايات. ولكن هناك lout‏ اخرى cal‏ القدرة 
على استعمال الامكانات وتطويرها وصولاً للغايات. وهذه هي محاور بنيان 
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العمل العربي. قطر یا کان أو Lu‏ فمحاور العمل ادا As ¿Sus ss‏ 
الغأيات» ولکن J «cU UI‏ الوقت Ay‏ هی معأيير لتقييم مدی تقدم 
وهذا LU‏ ہی الغابات والامکانات „ass‏ العمل هو الا طار 
والغابات التي اعتمدناها هي : 
(i)‏ إشباع احاجات الأساسية لكل الناس في الوطن العري. وذلك 
بتوفیر اد Goll‏ اللائم في SVE‏ الغذاء والصحه واللبس 
والمسك * والعمل كأولوية اول خهود التتمة العر ¿As‏ 
)—( المساوأة 3 التمتع ab Ju‏ المأدره والمعنوية داخہل TEE‏ 
البلدان العربية. 
)>( الاستقرار الداخلى للبلدان العربية . 
(ھ) الأمن P‏ لملدان الوطن NEL‏ 


كا اعتبرنا أن هناك محاور ثلاثة أساسية للعمل العربي: 

- واحد دولی. أي علاقة البلدان العربية. فرادى ومجتمعة. بباقی 
العا خاصة في صورة مجمعات سياسية - اقتصادية متميزة. ويتمركز حول 
حهود التحرر من التعیه للدول المصنعة . 

GUIs -‏ فومي. ویتمثل في علاقة الدول العربية ببعضها. وعلى وجه 
التحدید جهود التعاون والتکامل العربي فی كافة الجالات الاجتماعية - 
الا قتصادیه ¿As‏ 


- والثالث فطري. ویتعلق بطبيعة التوجه والجهد التنموي داخل کل 
وغني عن البیان أن اور العمل لصيقة الصلة بالغایات المبتغاۃء حتى 
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أن التقدم على dot‏ حاور العمل يشكل. فى حد cals‏ قربا من BLE‏ 
أو أكثر . ولعل هذا أوضح ما يكون بالنسبة لغاية التحرر والمحور الدولٍ 
للعمل العربي. کیا أن مجموعة OLLI!‏ ومحاور العمل تتفاعل ‚Lie!‏ كل 
داخلها. بعنی أن تحقق احد الغايات يعضد تحقق الاخرى. وكذلك الا نجاز 
على أحد محاور العمل يقوي إمكانية الإنجاز على الاخرى. 


وتقدم هذه الورقة أن العمل er TES‏ على محاوره الثلاثة. وکا 
برجو ol‏ یتضح من الدراسة أن Las‏ العرب لدول الغرب المصنعة aa‏ 
والتعاون بینہم یتدھوں ولا تحقق قضايا التنمية. والمشاركة الشعبية على وجه 
اخصوص. تقدما محسوساً إن لم تكن تراجعت. وينعكس هذا bb‏ على 
تدني مستوى تحقق الغايات العربية النهائية, مما أدى إلى اتساع الشقة في 
مستوی الرفاه بين العرب والقطاعات الأسعد حظا من البشرية. وقد كان 
النصف الثاني من السبعينات حاسماً في تأكيده ردة سياسية اجتاحت الوطن 
العربي على المحاور الدولية والقومية والقطرية. ولكن. وهو الأهم. ينطوي 
استمرار التراخی في العمل العربي على ble‏ مستقبلية جسیم تتمثل فى 
تباعد الشعب العربي عن able‏ المنشودة واتساع الفجوةء أكثرء بينه وبين 
«المتقدمين» . 


ad,‏ استعملنا مصطلح التنمية دون أن A‏ بالالفاظ : افتصادیه. 
إجتماعية. أو اجتماعية - اقتصادية» وسنعود إليه مراراً. ونرى لزاماً علینا أن 
نوصح ما نقصد Da‏ 

فبلدان الوطن العربي في مجملها متخلفت على الرغم ما أصاب بعضها 
من غنى ناجم عن استنضاب رآسماھا النفطي . ولا يعنى التخلف Qi‏ فقط 
تالية للدول المصنعة في تتابع زمنی على مضمار التقدم. وإغا يعنى في المقام 
الأول أن البنى الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية پا ضعيفة ومشوهة ومتدنية 

(۲) نعتمد فى هذا الحزء على ورقة رئيسية أعدها د. اسماعيل صيرى عبد اللہ للندوة 
الاقليمية حول الأغاط abad!‏ للتتمية وأساليب الحياة في غربي اسیا. لحنة الأمم التحدة الاقتصادية 


لغربى اسیا (الاكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ۲۵-۲۱ کانون اول/ pha‏ ۱۹۸۰. 
(E/ECWA/ ENV./ WG. 16/8).‏ 
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الكفاءة. مما يترتب عليه کون الحاجات الاساسیه. مادية وغیرها لغالبية 
السکان في البلدان العربية AR‏ مشبعة بعدء Oly‏ هذه البلدان تعتمد اعتمادا 
حرجا Luli‏ على الاقتصادات واحضارات الغربية. ما يورثها T n S‏ 
ali!‏ الدولیه. ويدمغ مقدرات أبنائها بدوام حالة التخلف هذه. 
وقد تحت هله الاوضاع عن bul‏ تطور اجتماعي - افتصادي 
مشوهة. بدأت بتطوير القوى الاستعمارية لبعض قطاعات اقتصادات. وبعض 
جوانب حياة. في مستعمراتها العربية بما خدم مصالح الدولة الستعمرة. ول 
تنحسر أشكال الاستعمار الباشر والسيطرة السياسية السافرة إلا بعد تطوير بنی 
جديدة تضمن استمرار استغلال البلدان المتخلفةء من ترسانات عسكرية قابعة 
في أرجاء المعمورة. وسيطرة على الانتاج الاقتصادي والتقنية والتمويل. وربا 
أخطر من ذلك كله هيمنة حضارية عن طريق التعليم ووسائل الاعلام 
والاتصال. تؤدي إلى نشر النمط الحضاري الغربي في بلدان العالم الثالث . 
les‏ هذا Ob‏ التنمية في جوهرها هي عملية 44 ونهضة حضارية 
شاملة تقتضي الانعتاق من شبكة علاقات السيطرة - التبعيه» والعمل على 
إقامة oly‏ اجتماعى - اقتصادی - سياسى جديد متوازن وكفء» ويحمل 
في طياته بذور استمراره وتطوره باطراد. ولا يعتى هذا بالتأكيد الانكفاءعلى 
النفس أو الاكتفاء الذای. وإغا العمل على الدخول في علاقات التعاون 
الدولي بنديةء وتعبئة وتوظیف الطاقات الذاتية في إقامة البنيان الاجتماعى - 
الاقتصادي - السياسي الجديد. بهدف إشباع الحاجات الاساسية. مادية 
ومعنویةء لحماهير الشعب كأولوية اولى. نم رفع مستوى رفاه „UN‏ باطر اد . 
ولا يتصور أن يستطيع أحد أقطار العالم الثالث الصغيرة اجتياز معركة 
المصير التنموي منفردا. وإنما يستوجب ذلك الدخول في مشروع تعاوني مشترك 
بين مجموعة من البلدان تتعاضد جهودها لتسريع عملية التنمية في كل منہا 
أو ما يسمى بالاعتماد الجماعى على النفس. ويعود ذلك لسببین: الأول هو 
طبيعة عملية التنمیة. والثانی يتعلق بالوقف الضعيف لاية دولة متخلفة إذا 
دخلت وحدها في عملية التفاوض التاريخية المطلوبة مع النظام الاقتصادي - 
السياسى السائد في العام . فلعل آبرز سمات التجربة التنموية الغربية التي 
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يمكن سحبها إلى التنمية في العام الثالث. هي انها عملية تطور شامل تد إلى 
کل مناحی الحياة. وانها تقوم على أساسين: مادي es, y‏ یتفاعلان 
باستمرار . وانها في الأساس عملية ابداع وعمل مستمریفوقان طاقات أي قطر 
Mla i‏ ومن ناحية اخرى فلا شك في أن تجمع نفر من دول العالم الثالث 
في التعامل الاقتصادي - السياسي الدولي» یکسبها قوة ومنعة لا SY GS‏ 
منپا منمرده . 

ومن حسن الطالع أن تطبیق مفهوم الاعتماد الجماعي على النفس على 
البلدان العربیة يجد له صورة طبيعية في شكل الوطن العربي ترفع من قيمته 
أضعافا. ويعود ذلك إلى الوحدة ا حضاریة والاتصال الحغرائی للوطن (¡gl‏ 
من ناحية. وإلى التكامل التماسك لوارده المختلفة من ناحية اخری. ولا نرى 
بنا حاجة فى هذا المقام إلى مناقشة هذه الأمور أو حاولة التدليل (lee‏ فقد 
صارت من مسلمات الواقع العربي . 

فالتنمیة في الوطن العربي إذا يجب أن تكون عملية تحرر شامل وتغیبر بنائي 
اجتماعی اقتصادي - سياسي متکامل. ها أبعاد قطرية وقومية وخارجية. تقوم 
على تعبئة الامکانات العمومية وتوظیفها بأفضل ما Es‏ لتحقيق del‏ مستوی 
ممكن لرفاه الشعب العرں . 

وطاقات البشر في أي مجتمع هي في التحلیل LAS‏ الورد الأول 
والاهم . وعلى هذا يمكن اعتبار التخلف على أنه حالة مجتمعية تتسم بإهدار 
الطاقات الكامنة في البشر على حين ينطوي التقدم على توظیف أفضل فده 
الطاقات . وتكون تنمية الطاقات البشرية لسكان المجتمع والاستفادة منہا 
بکفاءة في كافة نواحي النشاط في المجتمع هي مور التنمية الأساسي . ويحق 
القول أن التنمية في النهاية هی تنمية بشرء وليست إقامة أشياء . 

ونود أن نؤكد هنا أننا لا نقصد بتنمية الطاقات البشرية الفهوم 
التقليدى المحدود لتنمية القوى العاملةء عن طريق التعليم والتدريب اللازمين 





» راجع: اسماعيل صبري عبد الہ «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية.‎ Inn 
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لتخریج الكوادر البشرية المدربة لسد حاجة النمو الاقتصادی . فهذا ليس لا 
جانا واحد وربا الاقل AP‏ في تنمية الطافات البشرية. وانما ذا gu‏ 
أولا: بناء البشر القادرين على الاضطلاع بالمهام التنموية الأساسية التي Ll‏ 
duae:‏ عن طریق عملیات التنشئة والرعاية الاجتماعية. Lots‏ أقامة 
الا Ju‏ المؤسسية للتنظیم الاجتماعي الضرورية لتوظیف هؤلاء البشر فی أداء 
هذه المهام بكفاءة. بما فى ذلك القيادةء والعقيدة Lalo HI‏ الجماهر. 
وأساليب تعبئة الناس. ومدى مشاركتهم بفعالیة في عملية التنمية . 


ونرى أن التنظيم الاجتماعی الكفء هو حجر الزاوية فى تنمية الطاقات 
البشرية . فالقوی البشرية غير النظمة ee lar‏ بلغت درجة تقدء عناصرها 
بشکل فردي. تبقی جرد إمكانية غير I‏ (وإد کان یصعب حتى تصور 
وجود طافات فردية متقدمة على Glas‏ واسع g‏ مجتمع ضعیف التنظیم 
الا جتماعي ). وفقط عن طریق التنظیم الاجتماعی الفعال یکن تطویر رصيد 
الجتمع من معارف وقدرات واتجاهات الناس cad‏ من ناحيةء وتحویل هذا 
الرصید إلى مكونات رفاه عن طریق الشاركة الفاعلة في النشاط الاجتماعی - 
الا قتصادی - السیاسی e‏ من ناحية اخرى .بل ويمكن اد $ دی التنظیم الاجنماعي 
الكفء لأن تحل القوی البشرية محل الاستثمار الرأسمالي لدرجة كبيرة خاصة 
في مهام تنموية معينةء وثيقة الصلة بتنمية الطاقات البشریة مثل القضاء على 
الأمية والأمراض المستوطنة . 

ویقیننا أن المشاركة الشعبية الفاعلة في كافة ألوان النشاط المجتمعى, 
عن ps‏ واشتر ا كامل فى les‏ هذا التشاط LU coU‏ الضروري لہدء 
مسيرة التنمية العر As‏ 

ولتنمية الطاقات البشریة. طبقا لهذا التصور. سمتان آساسیتان تزیدان 
من حرجها في عملیه التنمیةء فھی : 

أولا : عملية طويلة الاجل في کثبر من جوانبها. فتحقیق تطویر جذری 
d‏ خصائص وقدرات البشر لا يتم في فترة قصيرة من الزمن. وإن كانت 
blu‏ حاسمة قد تقع في لظات تارخیه مناسبةء وفی هذه ا ٰاله يمكن انجاز 

بعض المهام الأساسية في فترات قصيرة ة نسیا بعد ذلك . 
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وثانياً: تمتد إلى كافة آرکان النسق الاجتماعی - الاقتصادي - 
السياسي . وهي لذلك متلا حمة مع التنمیه الشاملة للمجتمع . 


وتتبنی هذه الدراست كمكون من عملية اجتزاء جانب من الوجود 
العربي تتيسر دراسته فى حدود الامکانات الحدودة التاحة تصوراً UL»‏ 
ue LL‏ تستشرف من عل کا يقال. فلم ندرس كل قطر عربي على 
حد Ul,‏ سعيناء US‏ آمکن OY‏ نأخذ البلدان العربية ككل. وحدة 
للدراسةء أو على الأقل تجمعات من بعض البلدان العربية ذات خصائص 
مشتركة خاصة إذا كانت العالحة على هذا المستوى من التجميع تساعد d‏ 
توضیح نقطة ما. وهذا بالطبع أصعب من حيث توفير التدليل الاحصائي 
إذ تتوفر البیانات عادة بصورة قطرية . 

وقد اقتصرناء في حدود هذا التصور الاجمالی (¿bel‏ على يعض 
جوانب الواقع العربي التي اعتبرناها حاسمة من حيث أنها تكون بذورا لشجرة 
المستقبل التی تمتد جذورها إلى الماضي . وقد انسحب هذا Las‏ على التدليل 
الاحصائی الذي استخدم لتعضيد وجهات النظر القدمت. إذا اكتفينا ببعض 
"Ai‏ ات الي اعتبرناها دالة dats‏ . 

Wis‏ تسعی الدراست ky‏ على حساب عمق واتساع الوضوع. إلى 
تتبع تطور الأغاط التاريخية في فترة العقدین أو العقود الثلائه الماضية» مع 
التركيز على العقد الاضی كلا أمكن . 

والمفروض أن تعتمد مثل هذه الدراسة أفقاً زمنیاً طویلا في الماضي 
والستقبل على حد سواء. إلا أن التغطية السليمة للافق الزمني الواجب لهذه 
الدراست والذی يمتد في تقديرنا لحوالي خسین عاماً على الأقل» تتمركز حول 
عام ۱۹۸۰ء تواجهها عقبتن : 
۱ - قصور الجهد الفردي البذول وقصر الفترة الزمنية التي del sy‏ 

الذراسه خلاغا . 
۲ - عدم توفر البيانات اللازمة للتوثیق الإحصائي للدراست. فى صورة 

سلاسل زمنية کافیه الطول ويمكن الاعتماد علیها. وحتی LE‏ الطلق في 

بعض البلدان العربية . 
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ولا محل لدفع هذه الورقة بالتشاوم أو التجی . إذ أن غرضها العلن 
هو تبيان بعض أوجه الخطر في الواقع العربي الراهن. وليس Ce‏ متوازنا 
لإيجابياته وسلبياته. Ul,‏ تنطوي الدراسة على افتراض ضمنی Ob‏ مواطن 
الخطر أصبحت من الوضوح des IKE‏ درجة من ال حرج توجب الالتفات 
ما قبل أي شيء. فهل هذا مبرر؟ لاذا مواطن الخطرء وليس الأمل؟ لنتعرف 
على اراء بعض الباحثین والمراقبين للمنطقة . 

c‏ يدعي أحد التخصصین العزب. في العلوم السياسية «ان فكرة ظلت 
مسيطرة على الوعي السياسي للعرب الحدئین تقترب من نایتها. إن لم تكن 
قد أصبحت فعلا من تراث الماضي. هذه هي فكرة الامة العربية 
الواحدة»(* . 

ویقرر Cal‏ آجنبي. أنه «يندر أن يمر عام بدون نكسة أخرى. 
أو آکثش لقضية الوحدة العربية. وقد اعتبرها معظم الكتاب الغربيون. 
خاصة أولئك في وسائط الاعلام» منتهية. . .)© . 

ol آخر عاش في المنطقة فترة‎ col کاتب‎ bes عن المستقبل‎ Ui 
«ستفشل بلدان الشرق الأوسط فی تطوير استراتيجية متماسكة وتعاونية للتنمية‎ 
تجاه الشمال. ونتيجة لهذا فسوف‎ cle القومية وفي تطوير موقف تفاوضي‎ 
¿CUA تفشل في الحصول على أفضل الشروط الممكنة في التفاعل مع‎ 

d;‏ تلخيص Rb‏ لاوضاع الوطن العربي يرى محمد حسنین هيكل. 


Jl‏ دعاة الوحدة العربية المعاصرين. أنه «كان كل الباحثين الدارسين في 
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M.C.. Hudson, ed., The Arab Future: Critical Issues (Washington D.C.: George- 
town University, Center for Contemporary Arab Studies, 1979). 
J. Waterburry, «The Middle East and the New World Economic Order», (%) 
In J. Waterburry and R. El Mallakh, The Middle East in the Coming Decade: 


from Wellhead to Well Being? (New York: McGraw-Hill, 1978). 


Y > 


احوال النطقة ختلفون حول نقطة واحدة في أمر النظام العری: هل هناك 
بالفعل نظام عربي مکتمل الشروط والتکوین؟ ام أن النظام العربي كان جرد 
مشروع توافرت 1 الشر Le «SJ, by‏ رال عت التکوین؟ 

والنتيجة بعد كل ما حدث $1 السبعينات] واحدة. 

إذا كان هناك نظام عربي مكتمل فقد اهتزت قوائمه عند الأساس . 
¿rezar‏ 

ویضیف. راویأً عن حدیث له للأمين العام ا دید للجامعة العربية بعد 
انتقاما الى تونس ان «التساژ ل یطرح نفسه مرة أخرى: هل هناك فعلا أمة 
عربية واحدة؟ أو أن تلك الفكرة كانت LAy‏ من آوهام أجيال عربية سبقت؟ 
الان لم يعد الشك في القدرة أو الفاعلیة. وانغا وصل الشك إلى حقيقة الوجود 
DIE‏ 


ويكفي للتدلیل على مال الاوضاع القومية للوطن العربي تداعي صور 
التعاون العربي. من ممهوم اتقاقية ¿do yl‏ الا قتصادیبه والسوق العر بیة 
المشتركة. على ما ll‏ من عيوب. في الخمسينات والستینات إلى مفهوم 
«استراتیجیات الحد الأدنى» و«العمل العربى المشترك» فی e‏ السبعينات». 
وكون مصر حالياً. وخلافاً لدورها التاريخي في دعم الصف العربيء نائية بعد 
الصلح مع اسرائیل. وأن وصلت التجزئة في الوطن العربي حتى إلى قمة 
المؤ سسات ch pli‏ فصارت هناك جامعتان عربيتان. واحدة للعرب عدا مصر 
في تونس والأخرى في القاهرة بدون باقي العرب. 

فإذا كان هذا هو حال الوطن cy pl‏ فلماذا الجهد وصيحات التحذير 
والتنبیه؟ والإجابة هي أن الخطر الأساسي في الواقع العربي الراهن هو خطر 

(V)‏ محمد حسنین هيكلء «أفاق الثمانینات. ماذا جری؟ ماذا fue‏ العام العربي.» 
الوطن (الكويت) ۱۹۸۰/۲/۶ . 

(A)‏ محمد حسنن ¿Js‏ «افاق الثمانينات. ae‏ للبحث عن آسباب للتفاؤلء » الوطن 
(الکویت) ۱۹۸۰/۲/۱۱ . 


MA 


إهدار إمكانية تارخية قائمة لازدهار حضارة عربية معاصرة. فلو لم تكن 
الامكانية قائمة لما وجب التحذی ولا نفع. وإنما التحذیر من قبیل PA‏ 
على الاستفادة من الامكانية التاریخیةء ووراءه الاعتقاد Ob‏ إمكانية اغتنام 
الفرصة مازالت بعد قائمة. وعل هذا فالتوجه الأول هذه الدراسة تفا ی . 
ومن منطلق هذا gui‏ ل فاننا نقفز على الواقع Al‏ ونتعامل في الدراسة مع 
الوطن العری كوحدة. 


YN 


نعرض في هذا القسم لمدى توفر الوارد الختلفة في الوطن العربي. ds‏ 
التحليل النهائی ليس أي مجتمع إلا عددا من البشر يرتبطون بتنظيم إجتماعی 
فوق رقعة gen‏ یستزرعون سطحھاء ويستغلون ما في باطنها وما فوقها لتلبية 
احتياجاتهم وصلاح حياتهم. ما يضفى على الأرض. سطحا وجوفا أهمية 
جوهریه . 

الا أن البشر هم الأصل. فإن صلحت أحواهم آغنوا الأرض وأغنتهم. 
costo als‏ وان فسدت آمورهم ضاقت بهم الأرضء. وان فسحت وأثرت . 
ومن آقوال ماوتسي تونغ المأثورات أنه ليس هناك «. . . مناطق غير منتجة بل 
عقلية غير منتجة. وليس هناك أراض سیئة بل أنظمة سيئة لاستغلال 
الأرض. . . ویکفی أن Jay‏ الناس کل ما فی وسعهم من طاقات ذاتیة لتغيير 
الأحوال الطبيعية. . Ov,‏ 
)١(‏ البشر 

تم يتميز الوطن العربي بوفرة فى عدد السکان. فقد ab‏ عدد العرب 
¿ud y Au‏ ملیوناً في منتصف السیعینات. کم ju er‏ ایدون ععدل مرتفع 

نسبیا er‏ أن يستمر حتى ale‏ القرن الحالى. ونتيجة لهذا المعدل ا مرتفع 
lab n‏ لاسقاطات الامم التحدة. أن يصل عدد سكان الوطن العربي 
ال Ogle SLID dh‏ نسمة عند مطلع القرن القادم . وتصاحب زيادة 


(VIA وب , دار العلم للملايين.‎ p) من : حسرن صعب نورة الطلاب 4 العام‎ (V 
. ۵ ۵-۵ ٤ص‎ 


Yo 


السکان هذه ارتفاع نسبة العرب لسکان العالم من ۳/ في منتصف القرن 
ا حالیء إلى Zo ats‏ عند نهايته. أنظر الجدول رقم (۱). 


جدول رقم (۱) 
تقديرات سكان الوطن العربي. الا Ae‏ السوفياق 
¿dol y Ui‏ والعام — ۰-۱۵۰۱ (Tes‏ 
(باللیون) 


epe ا لقنن متا‎ CE a 


۲۹۰۱| ۲۲۸ | ۱۷۱ | ۱۰۱۱۲۷ | ^v] ۷۰| الوطن العری(‎ 
Viol ۲۹: | ۲۰۸ | Yoo | YEY | ۲۱ ۰ 
Wie] ۲۷ | ۲۲۶ | ۲۱ | ۲۰6۶ | ۱۸۱ ۲ 


Gls J تحاد‎ NI 

OLY SI‏ المتحدة 

727 بی نی ova [espe‏ لنت 
نسبة obs!‏ العربي 

£,V| £,Y] ۳۶۸۹۱ v,v| ۳۱۵۱ ۳۶۸۲۱ ۳,۰ / للعام‎ 


(Y)‏ مجمعة من الصدر. فيها عدا الامارات وقطر حیث كانت تقديرات الصدر بعيدة عن 
الواقع» وتم تجميع العلومات من مصادر متعددة. واستخدمت تقدیرات على أسس مختلفة للتوصل 
الى أرقام أفضل من تلك المذكورة في المصدر. كذلك لسنا راضين UU‏ عن تقديرات المصدر 
للكويت وليبيا والسعودية. إلا أن هذه التحفظات لا تغير كثيرا من الحجم الكلى للسكان في الوطن 
العربي. نظرا لقلة سكان البلاد محل الاختلاف. 

United Nations, World Population Trends and Policies, Vv. I المصدر:‎ 
(New York: U.N.,1979). 






ولا تكتمل صورة الأوضاع السکانية الحالية في الوطن العربي 
إلا بالاشارة إلى التفاوت الشديد في عدد السكان بين أقطاره. حيث تراوح 
عدد السكان في منتصف السبعينات بين Shy‏ الأربعين مليوناً في مصره 
وما بين ۲۰-۱۵ ملیون في كل من الجزائر والسودان والمغرب؛ وحوالي العشرة 
ملايين في كل من السعودية والعراق. وما بين ۷-۵ ملايين d‏ كل من تونس 


۳۹ 


وسوریا والیمن الشمالیة. وما بين ۲-۲ ملایین في كل من الاردن والصومال 
ولبنان UJ,‏ واليمن الديقراطية. وال حوالي اللیون او آقل في كل من 
SLY!‏ والبحرین وعمان وقطر والکویت وموریتانیا . 

labs‏ لاسقاطات الأمم التحدة فانه یتوقم أن يزيد عدد سکان الوطن 
العربي عن عدد سکان الولایات المتحدة بحوالي ثلائین ملیونا. وألا يقل عن 
عدد سکان الاحاد السوفیای إلا بخمسة عشر chi Lyle‏ فى بداية 
القن الواحد والعشرین . وانطلاقا من الأهمية الحاسمة للیشر معين الطاقات 
الخلاقة في أي مجتمع. فقد آغرانا هذا التقارب في عدد السکان بين الوطن 
yl‏ وكل من القوتين العظميين في العالر حالیا. إلى سحب المقارنة بين 
الوطن العربي والولايات التحدة والاتحاد السوفياتي إلى OVE‏ آخریء خاصة 
في المناقشة الحالية للإمكانية العربية. 

وان كان وراء هذه المقارنة طموحا زائدا. إلا أننا نعتقد أنه مشروع في 
المنظور التاريخي طويل الأجل. وهناك بالطبع سبب آخر وجيه لمقارنة أوضاع 
الوطن العربى بالا نحاد JU eI‏ والولايات المتحدة. وهو أن هاتين الدولتين 
OEE‏ النموذجين الأساسيين لبناء مجتمع صناعي متقدم في le (dU Wk‏ 
لهذا من انعكاس على أحوال الناس فی هذه الجتمعات . 

والسكان ليسوا بالضرورة مصدر قوة. واغا الأمر يتوقف على خصائص 
البشر والتنظيم الاجتماعي الذي ينضوون تحته. أي على ما إذا كانت طاقات 
البشر الكامنة تطور وتشحذ عن طريق عمليات التنشئة والرعاية الاجتماعية. 
ثم Lei‏ وتستغل أفضل استغلال بتنظيم اجتماعي كفء. فیرتفع مستوى الرفاه 
الادي والمعنوي للبشر فی المجتمع باطراد. أما إذا استمرت الأغاط التارخية في 
إعداد واستغلال الطاقات البشرية فی الوطن العربي إلى نهاية القرنء فان 
التقارب بين سكان الوطن العربي والدولتين العظميين سيقف عند حد الکمء 
Ly,‏ ستكون فجوة الكيف البشري أوسع. وحینثذ يكن أن يكون كبر حجم 
السكان عامل وهن ينخر في بنية المجتمع العربى. وهذا هو SNE‏ الاختيار 
الحاسم الأول ني تحديد مصير الوطن Pg pl‏ 


— : انظر فى اهمية تنمية الوارد البشرية في الوطن العري‎ (Y) 


۳۷ 


(ب) الارض 

يمتد الوطن العربي عبر مساحة أرضية شاسعة تقرب من آلف وأربعمائة 
مليون هکتار. تتعدی عشر الساحة الارضية JU‏ (مقارنة dis‏ 10 من 
سکان العالم في الوطن العربي» توقعاً. في نہایة القرن). وهذه الساحة تزید 
عن رقعة الولایات التحدة بحوالي النصف وان كانت لا تتعدی ثلئی مساحة 
الاحاد السوفياي. ویقم أربعة plat‏ هذه الساحة داخل حدود ستة أقطار 
عربية فقط) تتعدی مساحة ثلاثة منها Sle‏ ملیون هكتار (السودان ۰۲۵۱ جحزائر 
۸ والسعودیه ۲۱) ولا تقل مساحه کل من الثلانه الباقية عن مائه ملیون 
هکتار (ليبيا ۰۱۷۵ موریتانیا ۰۱۰۳ ومصر .)٠٠١‏ ولکبر الساحة أهمية 
كبيرة تعود لارتفاع امكانية الاستزراع والرعي کمصادر celia‏ إذا مکنت 
طبيعة التربة من ¿US‏ من cde‏ وال تزايد احتمالات الثراء العدی بجوف 
الأرضص باتساع الرقعة الأرضية. من ناحية أخرى . 
(c)‏ أوجه استغلال السطح الأرضي 

على الرغم من اتساع الساحة. Gly‏ الوطن العربي ككل من انخفاض 
نسبه الأرض القابلة للزراعة عن الستوی العالی. فلا تتعدی هذه النسبة 
۷ مقارنة We 11,۸ dime‏ وإذا أردنا القارنة بالدولتین العظميين 
تتضح فداحة العجز النسبي في الأرض الزراعية في الوطن العربيء إذ نجد أن 
الرقعة القابلة للزراعة في البلدان العربيةء وقد بلغت or dis‏ ملیون هکتار 
في منتصف السبعینات lib‏ لبیانات منظمة الأمم التحدة للغذاء والزراعت 
كانت حوالي ربع الأرض القابلة للزراعة في الولایات التحدة وخس الأرض 
القابلة للزراعة فی الاتحاد السوفیای. وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الانتاجية 
الزراعية في الوطن العربي» لا أصبح الاعتماد الحرج والمتزايد على استيراد 





Y.A. Sayegh, «A Critical Assessment of Arab Economic Development, 1945-1977 »— 
In ECWA Seminar on Population and Development, Amman, Nov. 1978 (E/ 
ECWA/ POP./ WG.12/ BP.14). 

Food and Agricultual Organization, Production Yearbook 1977 (Rome: (Y) 
F.A.O., 1978). 


YA 


الغذاء من ا خارح A3 pe‏ 2 02( 


وتتركز الارض القابلة للزراعة Lal‏ في حوالي ستة بلدان عربية تضم 
فيم بينها ثلائة أرباع الأرض الزراعیةء cus‏ على al‏ المغرب (۷,۸ 
مليون هکتار)» والسودان ۷,٦(‏ مليون ¿SA‏ والجزائر (۷,۱ مليون 
ھکتاں وسوريا 0,V)‏ مليون هکتار). والعراق e, Y)‏ ملیون Sa‏ 
وتونس ٤, ٤(‏ مليون هكتار)” ©. 


وان كانت قد عت بعضص الاضافات إلى الأرض القابلة للزراعة بين 
۱ و۱۹۷۹ في الوطن cull‏ إلا أن ذلك لم يتم بمعدلات أعلى كثيراً من 
العدل العالی . ویعنی هذا أن نصيب الوطن العری من الأرض القابلة 
للزراعة لم يزد LL‏ زاد نصيب الفرد من سکان العالم ي ما „Sul‏ بلا شك 
على اتساع المجوة الغذائية بين الاحتیاجات والانتاج OO del‏ 


am)‏ الوطن TE‏ بوفرة نسبية في الراعی الذائمةع اد کان tenes‏ من 
أراضي الراعی 3( العام قارب 8 في ۰۱۹۷۰ أي اکبر من نصیب الولایات 
التحد dls‏ كان آقل من حظ الاتحاد السوفیاتی . ومع ذلك نجد أن الوطن 


)8( انظر مثلا السيد جاب ال «الأمن الغذائي یق الوطن العرب مشکللانه وحلوضا . 
3 ندوة مشكلة الغذاء فى الوطن العريء» مجلة الوحدة الاقتصادية العربيةء السنة ٤‏ (نیسان / 
ابریل ۱۹۷۸)ء العدد m‏ ص٥٤‏ . 
حیث يقر ر ان واردات المنطقة العربية من ا حبوب تزید عن واردات اي منطقه احری في العالم 
Wb‏ في عدد السکان. ol,‏ معدل الزيادة في هذه الواردات del‏ من معدل زيادة استیراد أي 
منطقة آخری؛ 
زكي حمود coh ul‏ الغذاتي في الوطن العربي»» 3 ندوة مشكلة الغذاء في الوطن 
العربي. الکویت. نیسان / ابريل ۱۹۷۸ | ملخصات البحوث (القاهرة: جامعة الدول العربيةء 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربیف (NVA‏ خاصة 
الحخاتمة التى تتضمن تقديرات للانتاج والطلب على الواد الغذائية في البلدان العربیةء وكذلك 
A.A. El-Sherbini, ed., Food Security Issues in the Arab Near East (Oxford: Perga-‏ 
mon University, 1979).‏ 
خاصة القدمة والفصل الثالثك عشر. 
FAO (0)‏ مصدر سایق . 
9( راجم الراجم الذکورة فى الحاشية (4) السابق ذكرها في الصفحه السابقه . 


۲۹ 


العری مسو رد Lo‏ ویشکا متراید للحوم من ¿EA‏ ویلاحظ Lal‏ 
ol‏ أرض المراعي الدائمة ۸ تتغیر تغيرا يذكر فى الخمسة عشر Late‏ بين 
۰ء ۱۹۷٩9‏ . انظر جدول رقم (Y)‏ 


وأرض الراعي الدائمة USF AST‏ من الارض الزراعية فی بلدان الوطن 
العربيء إذ تستحوذ ستة بلدان عربية على ما یناهز التسعين بالمائة منبا. ويبلغ 
نصیب السعودية وحدها حوالى ثلث أرض المراعى بالوطن العربي كله Ao)‏ 
مليون هكتار) وتبلغ أنصبة الخمس الباقيات كالتالى: موريتانيا (8). الجزائر 
¿(VA)‏ الصومال ۰)۲٩(‏ السودان (YE)‏ والمغرب AAT)‏ 

وبمضاهاة قائمة البلدان العربية ذات الوفرة النسبية فی الأرض القابلة 
للزراعة وأرض AU‏ الدائمةء يتضح أن ثلاث دول عربية إمكانية هامة فی 
كلا الجالین وهي الغرب والسودان والجزائرء بینا للسعودية وموریتانیا 
والصومال ميزة حاسمه في الراعی والانتاج الحيواني. وان كانت غير مستغلة 
بالدرجة اللازمة في الأولى والثانية» وتبقى إمكانيات الاستغلال الزراعی 
مرتفعة وواعدة في منطقة افلال الخصيب da‏ تونس. 





INI الوطن‎ T «الانتاج الغذائی‎ ‚ul (V) 
FAO, Production Yearbook, 1977. (^) 
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إلا أن التظور التاريخي الستقبلی یوجب تجاوز مناقشة الأرض القابلة 
للزراعة حالياً إلى الأرض E‏ ھکن أن تكون قابلة للزراعة مایق أي 
الانتقال من مناقشة الوضع الحالي إلى الإمكانية التی تشكل أحد محددات 
المستقبل. وتتوفر Y‏ تقديرات من دراسات تمت في إطار بناء النماذج العالمية 
نقدم في الجدول رقم (Y)‏ ملخصا لائنین منها ء قامت بالأول مجموعة « میزاروفتش 
وبستل » لبناء النماذج العالمية » GUL,‏ مجموعة «مویرا » ) cos‏ للعلاقات 
الدولية في الزراعة) بقيادة هانزلینیمان. وتقدم كلا الدراستین حداً آقصی 
یتعدی حدود التكلفة الاقتصادية التوقعة على آساس التقنية الخحاليةء واضافة 
تقدم دراسة «مویرا» par:‏ للأرض التي يتوقع أن یکون U‏ إمكانية انتاحية 
باستخدام الري تزید بحوالي الخمس عن الأرض القابلة للزراعة Ute‏ في 
العا . 

وتبین هذه التقدیرات أن نسبة الأرض القابلة للزراعة نہایة فی الوطن 
العربي تقترب ISL‏ من نصیبه من سکان العام ی حدود عام ۰ وهو 
الوضع نفسه عند منتصف السبعينات . 


ولكن إذا انتقلنا لمناقشة تطور الأرقام الطلقة لعدد السكان والأرض 
القابلة للزراعة. لتبين لنا أنه إذا استمرت الإنتاجية الزراعية في الوطن العربي 
عند مستوى منتصف السبعينات. فلن يمكن الابقاء على الحجم النسبي للفجوة 
الحالية بین الإنتاج الغذائي الحلي والإحتياجات إلا باستزراع الجزء الأكبر من 
Ar‏ الاراضي القابلة للزراعة Gale‏ الوطن العربي بحلول عام ۲۰۰۰. |3 
تعنی المحافظة على نصيب الفرد العربي من الأرض القابلة للزراعة. عند 
مستوى منتصف السبعینات مضاعفة رقعة الأرض القابلة للزراعة في الوطن 
العربي تقريباً قبل dle‏ القرن. أي استزراع قرابة الخمسين مليون هكتار 
خلال عقدين من الزمن. وهذه مهمة شبه مستحيلة. وبالتا لی فان الأرض 
الحديذة a‏ يتوقع أن تدخل تحت الاستز راع خلال العشرين Lele‏ القادمة 
ستكون (pl‏ من ذلك. dy‏ هذه الحالة فان oe‏ إبقاء الفجوة الغذائية العربية 
على وضعها الحالي يعني زيادة الإنتاجية بدرجة تتناسب مع القصور في استزراع 
الأرض الجديدة عن هدف المضاعفة بفرض عدم تغير الاحتياجات للفرد . وعل 
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سبیل المثال c‏ إذا لم يمكن استزراع إلا عشرة ملايين هکتار (ضافية خلال الثمانینات 
والتسعینات من هذا القرن ء فلا بد أن ترتفع الانتاجية الاجمالية للارض الزراعية في 
الوطن العربي بحوالى ۰/۷۰ خلال هذه الفترة ء لیکون الحجم النسبی للفجوة 
الغذائية في عام ۲۰۰۰ على مستواه فی منتصف السبعینات . 


وتشير التقدیرات Lal‏ إلى استمرار النقص النسبی في الارض القابلة 
للزراعة dle‏ في الوطن العربي. بالقارنة بإمكانيات توفر الارض القابلة 
للزراعة في منطقة الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ومنطقة أمريكا الشمالية. 
فعلى الرغم من تقارب نصيب الناطق الثلاث من سكان العالمء يصل نصيب 
الشرق الاوسط من الارض القابلة للزراعة نهاية الى اقل من ثلث نصيب كل من 
المنطقتين الأخريين. ويزيد من جسامة هذا العجز تد نصيب الشرق الأوسط 
المتوقع من الأرض ذات الإمكانية الإنتاجية بالري إلى ۸۱,5 فقط من d‏ 
هذه الأراضي في العام . 





وتعضد نتيجة هذا التحليل تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
للانتاج الزراعي والإحتياجات من الواد الغذائية في الوطن العربي في الفترة 
(۲۰۰۰-۱۹۷۵). انظر جدول رقم (4). وتظهر مقابلة الإنتاج والاحتیاجات 
توقع قصور متزاید في إنتاج coy tl‏ عماد قائمة الغذاء في البلدان العربیة 
عن الوفاء بالاحتیاجات یصل في مطلع القرن القادم إلى آکثر من نصف 
الکمیات الطلوبة من القمحء ویتعدی 8۰ من الاحتیاجات من الارز والذرة 
الشامية. کذلك بقدر ألا يفي الإنتاج من السکر إلا باکثر قلیلا من نصف 
الاحتیاجات. كا يتزايد العجز من اللحوم والبیض والالبان عبر فترة التقدیر 
لیتعدی ثلث الطلوب من اللحوم. ولیصل لقرابة ربع الاحتیاجات من البیض 
والالبان في عام ۲۰۰۰ . 


وبناء على هذا التحلیل الإجمالي يكن القول بتوقم بقاء الوطن العربي 
منطقة عجز غذائی نسبی . وهذا العجز الغذائي المتوقع وجه قصور Jd‏ 
الامكانية التاريخية لبناء مستقبل A‏ مزدهر . 
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جدول رقم (4) 
ناء بالاحتیاجات 
تقدیر عجز الانتاج الحلی عن الوفاء بالاحتیاجات 
من السلع الغذائية ال ئيسة(*“ 


)۲۰۰ ۰-۱۹۷۵ ( 













الذرة الشامية 
الذرة الرفیعه 
والدحن 
الشعر 
السکر 
اللحوم 
البیض 
OLY!‏ 
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حتوی جوف الارض 

رما لم ینقب عن الوارد العدنية بالدرجة الكافية لاکتشاف کل ما تحویه 
الأرض بعد ولکن في حدود العرفة الحالية عن الاحتاطیات العالية یتضح أنه 
بإستثناء النفط والغاز الطبيعي لیس الوطن العربي Le‏ بالوارد العدنية. وهذا 
وجه قصور اخر فى الامکانية بیة . 


فمن ضمن إثنتى عشرة مادة خام معدنية ذات أهمية حرجة. لا تتمتع 
أى دولة عربية بنسبة تذکر من الاحتیاطی UN‏ العروف(؟. وفيا عدا ذلك 
لا تضم البلدان العربية نسبه كبيرة من الاحتیاطات العالمية العروفة من t‏ 
مورد معدني إلا الفوسفات. الذي تتركز غالبيته العظمى في CODO all‏ 





ولا شك أن الوطن العربي يضمء بالقارنة بنصيبه من سكان العام 
كمية هائلة من الاحتياطيات النفطية المحققة. قدرت في عام ۹ بأكثر من 
نصف الاحتیاظی العالی. وكذلك بنسبة كبيرة من الاحتياطى العالمى المحقق 
من الغاز الطبيعی (حوالى 0/۱54 . أنظر جدول رقم )9( ولا شك أن هذا 
الاحتياطي النفطي افائل هو من آهم محددات الاوضاع الراهنة في النطقت 
خاصة في Ute‏ التعامل الدولى. کا أنه من المکن أن یکون له دور مهم d‏ 
تعيين مستقبل الوطن العربي في صورة العوائد النفطية التي Mele frat‏ بعض 
البلدان العربية eld‏ استنضاب أصولا النفطية. ¿y‏ لنرکز OW‏ على النفط 
والغاز كمصادر للطاقة في إطار الصورة العامة لموارد الطاقة فى الوطن العریی 
والعالم. ۱ 


)4( العوبالت. ا حدید الرصاص. الزنك: البوکسیت. الکر وم البلاتين. القصدير. 
التیکل المنجنيزء النحاس. الیورانیوم . 
انظر : R.W. Arad et al., Sharing Global Resources (New York: McGraw-‏ 
Hill, 1979).‏ 
(Ye)‏ انظر: محمد سمیح «dle‏ واحمد عمران منصور. تنمية الوارد العدنية في الوطن 
yl‏ (القاهرة: جامعة الذول العربیة النظمة العربية للتربية والثقافه والعلوم معهد البحوث 
والدراسات cds dl‏ ۱۹۱۷۷). 
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هناك اتفاق على أن الوقود احفري OUEN,‏ سیکون الصدر 
الأساسی للطاقة في العالم ge‏ الربع الأول من القرن الواحد والعشرین. إذ 
ستکون مسا مة الطاقة النووية فی الاستهلاك العالی للطاقة بعد مدودت 
ولا يتوقع أن تکون تقنبات مصادر الطاقة التجددة قد تطورت لدرجة تسمح 
ها بان تشارك بنصیب كبير فی استهلاك الطاقة ODS‏ 

ومن التوقم على أساس معدلات الانتاح السائدة أن ینفد الاحتياطي 
العالمي النفطي على مشارف القرن القادم مع تفاوت العمر الزمنی dal‏ من 
منطقة لأخرى. فبینا يتوقع. بفرض استمرار معدلات eli]‏ عام ۱۹۷۸ء أن 

تنفذ الاحتياطيات العالية المحققة من النفط الخام في في أقل من ثلائین عاماء 
۳ العمر ا توقع للنفط في em‏ المتحدة عن عشر سنوات. ويصل Syd‏ 
un‏ عشر عاما فقط فی الاتحاد Ul —À‏ الاحتیاطیات النفطية في الوطن 
العربي فيناهز عمرها المتوقع. على أساس معدلات إنتاج ۰۱۹۷۸ الخمسين 
¿Lale‏ ولا یخفی ما يننظر أن يسببه هذا التفاوت من ضغوط دولية على البلدان 
الاضعف في حلبة القوی العالية ومنہا العربية طبعأً . لتوفیر النفط اللازم للنشاط 
الاجتماعی ۔ الاقتصادي في دول الشمال الصنعة عند قرب نفاد النفط في هذه البلاد 
خاصة وانه لا يتوقع ان تستمر معدلات الاستهلاك عند مستوی ۱۹۷۸ ۰ بل قد 
تتضاعف قبل dle‏ القرن . هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فالتصور ان یزداد 
استخدام الفحم کمصدر اساسي للطاقة قبل ale‏ القرن الحالى وتزداد مساهمته 
بشکل حاسم على مشارف القرن التالي . ولا توجد قیود تقنية مانعة من استخدام 
لفحم کمورد للطاقة وان كانت هناك بعض الشاکل البيئية والاجتماعية - 
الاقتصادية التى قد تترتب على الاستغلال الواسع النطاق لوارد الفحم التوفرة » 
والتی يكن تذلیلها OPIBUS‏ . 

ومن هذه الزاوية يتضح فساد القول بغنى الوطن العربي. أو بعض 
canal‏ بوارد الطاقة . ویتضمن حدول رقم )9( per:‏ لاحتياطيات النفط 


. الصلب (الفحم). والسائل (النقط). والغازي (الغاز الطبيعي)‎ )۱۱( 
انظر مثلا:‎ (VY) 
C. Freeman, and M. Jahoda eds.. World Futures: The Great Debate (London: 
Martin Robertson, 1978), p. 136. 


C. Freeman and M. Jahoda, eds., World Futures, p. 135, : انظر‎ (Ar, 
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جدول رقم )9( 
¡ús‏ نه احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي المحققة والفحم المکن استخر اجه T Lala!‏ حدود التقنية الحالية 
في بعض المناطق ۰ وفي العالم 


المنطقة 


الوطن العربي 
sue VI‏ السوفیاتی 


الولایات التحدة 





العالم 
(V)‏ على ¿SY‏ هذا الرقم يقابل بالمصدر ZU‏ أفريقيا واسیا بعد الدول المحددة احتياطياتها (وليس منها أي دولة عربية). 


LN أقل من‎ m 
محسوب على أساس معاملات التحويل المعطاة في‎ (Y) 
United Nations, World Energy Supplies (1973-1978) (New York: U.N.,1979). 


. ۱۹۷۸ خارج قسمة الا حتیاطیات على معدل الانتاج السنوي لعام‎ (t) 


Petroleum Economist, OPEC Oil Report, 2 nd edition (1979). الصدر : النفط والغاز:‎ 
World Energy Conference, Coal Resources (IPS Science and Technology Press ۰ 1978), : الفحم‎ 
The British Petroleum Company Limited, BP, Statistical Review of the World Oil Indus- "da! انتاج‎ 


try 1978 (London: BP, 1979). 


الخام والغاز الطبيعي الحققة ولکمیات الفحم المکن استخراجها اقتصادیاً في 
حدود التقنية الحالية في مناطق تلفة من العالم. «ay‏ تتضح حقيقتان 
أساسيتان : 


(T)‏ إن الوطن العربي لا یتضمن أي احتیاطیات تذکر من الفحم المکن 
استغلاله اقتصادياً. 

(ب) إن حوالى ۷۰/ من الاحتياطيات الفحمية الممكن استغلاها اقتصادیاً تقع 
في الاتحاد السوفیای والولايات المتحدة. 


LEG‏ الطبيعة قد أفاضت على المنطقة العربية بالوقود الحفرى السائل وركزت 
أشكاله الصلبة فی شمال الكرة الارضية . وقد حولنا احتياطيات النفط الى وحدة 
مقارنة ( طن معادل‌الفحم)*) لتسهیل المقارنة . وعليه يظهر ان الفحم الممكن 
استغلاله اقتصاديا يوفر حوالى خخمسة أضعاف ما يكن أن يوفره كل الوقود السائل‌من 
طاقة . ومن ثم فمن المتوقع > اذا استمرت OLE‏ التاريخية في انتاج واستهلاك 
سیکون المصدر المستعمل فحا (!) بصورة او اخرى ) > ومن دول الشمال فقط . كل 
هذا d lab‏ حدود صورة الا حتیاطیات العالية العر وفة . 


وتزداد الفارقة اتساعاً إذا انتقلنا من الاحتیاطیات المحققةء والمکن 
استغلاغا اقتصادیاء إلى الوارد التى Se‏ استغلاها نہایة من مصادر الوقود 
الحفري الختلفة بوحدات مقارنة. انظر جدول رقم .)٦(‏ ومنه یتضح أن 
النفط والغاز الطبیعی لا یشکلان الا حوالى ZV‏ فقط من موارد الطاقة 
الممكنةء والباقى یعود للفحم الذي لا تمتلك بلدان العرب منه أي شيء 
تقريباً. وبینا يتضاءل نصیب الشرق الأوسط من موارد الوقود الحفري المکنة 
كلها إلى آقل من ۰/۲ يزداد نصيب الاتحاد السوفياتي وآوروبا الشرقية إلى أكثر 
من النصف. ونصيب أمريكا الشمالية إلى أكثر من ربع الاحتياطيات العالمية . 
وحتى بالنسبة للنفط تنخفض نسبة الموارد الممكنة بمنطقة الشرق الأوسط إلى 
أكثر قلیلا من ربع الاحتياطي العالمي النبائي . 





Ton of Coal Equivalent. (1%) 
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جدول رقم (V)‏ 
موارد الوقود الحفري التي يتوقع امکان استغلاها في النهاية('2 في بعض مناطق العال 
(ملیار طن من معادل الفحم) 


الشرق MAP‏ 
الا تحاد السوفياتي 





Ultimately recoverable 





. باعتماد الحد الأدن للجملة والکونات‎ (Y) 

(۳) عادة يشمل بالاضافة للبلدان العربية ايران ویستبعد الصومال والسودان. 

)1( أقل من ۱ 9 7 ۰ 

C. Freeman and M. Jahoda, eds., World Futures: the Great Debate (London: Martin Roberston, 1978). : المصدر‎ 


وقد افترضنا كمية الغاز الطبيعي باوروبا الشرقية ۰4۰-4 وكمية الفحم في الشرق الاوسط ۰۸-٩‏ للتوصل للارفام الحتواة في الحدول من أرقام الصدر. 


اي أنه من منظور الأجل الطویل يكن اعتبار الوطن yal‏ منطقة 
عجز. ولیس منطقة فائض» في موارد الطاقة. وهذا وجه قصور آخر فی 
الإمكانية العربية يؤكد على أهمية نقطة الاختیار التاريخية الأولى التى عرضنا ها 
قبلا » تنمية البشر » والثانية التى نتعرض ها فيا بل : ۱ 
عائدات bas)‏ 

ترتب على استغلال النفط على نطاق واسع في بلدان الوطن العربي 
التى حبتها الطبيعة باحتیاطیات tht‏ ضخمة. أن تدفقت إلى خزائن هذه 
الدول عائدات مالية كبيرة للدول العربية السبع الاعضاء في منظمة الأقطار 
الصدرة للنفط GON)‏ مجموعها من حوالي ۱۵۰ ملیون دولار ple‏ 
۰ إلى أكثر من بلیون دولار بعد عشر سنوات وإلى قرابة الخمسة بلایین 
دولار في ۱۹۷١‏ . انظر جدول رقم (۷). وکان سبب هذه sob JE‏ الضخمة ي 
عائدات bad!‏ زیادات آکبر فی استنفاد الأصول النفطية العربية. فقد كان 
السعر الجاري ba‏ السعودي ۱,۸ دولار في عام ۱۹۷۰ء مقابل ۲,۰۲ 
دولار فى ۱۹۸ . ول یتعد السعر مستوی ۱۹۷۰ طوال هذه الفترت إلا مرة 
واحدة (عندما وصل سعر البرمیل دولارین وثمانية سنتات فقط عام ۱۹۵۳). 
sl‏ آن سعر bas!‏ انخقضص عبر أكثر من عشرین Lale‏ بحوالى عشرة فى المائة. 
وبالطبع يكون الانخفاض في السعر أكبر )13 أخذنا فی الاعتبار pl‏ التضخم 
على القيمة الدولارية لعائدات النفط. هذا بين) كان سعر الفحم مثلا قد 
ارتفع من مستواه عام ۱۹6۸ إلى أكثر من ضعفين ونصف في عام 1۹۷٠‏ . 


ولکن نصحیح آسعار النفط ولو إلى ما دون سعر البدائل الأقل 
جودة. في ۱۹۷۳( ۱۷)قفز بالعائدات النفطية للدول العربية السبع الاعضاء في 


)10( وهی : الامارات الجزائرء السعوديةء العراقء قطرء الكويت. وليبيا. 
R. El Mallakh, and C. McGuire, eds., US and World Energy Re- )15(‏ 
sources: Prospects and Priorities (Bouider: International Research Center for‏ 
Energy and Economic Development, 1977).‏ 
(WM)‏ في ۱۹۷۵ کان سعر ex!‏ ۵ من صعره في ۸٢۱۹ء OS ley‏ الرقم القياسي 
Pull‏ لسعر التقط السعودی ۵4٩‏ . 


R. El-Mallakh and C. McGuire, eds., US and World Energy : انظ‎ 
Resources, pp. 44. 
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a£L Yi)‏ إلى اکر من خسه وهسین TI‏ من الدولارات T‏ 106 أي 
حوالي اثنى ی عشر مثلا لقيمتها فی ۰ء وا توقع 1 تصل العائدات النفطية هذه 
الدول إلى نحو ا ائتی بلیون في ۱۹۸۰ نتيجة ة لارتفاع سعر النفط إلى نحو الضعف 
خلال عام ۱۹۷۹ . 


جدول رقم 7) 
عائدات التفط فی الدول العربية الأعضاء فی منظمة الأقطار 
المصدرة للتفط 
۰ - ۱۹۷۸ 
(ملیون دولار) 


- ۷ € -٩ ٩ و‎ » 
۱۹۷۸ | ۱۹۷۸ | ۱۹۷۸ | Avo ۱۹۰۰۹۹۰ الدولة‎ 





ISR SAS te [i vis | c 


)1( تشمل أبو ظي فقط قبل ۱۹۷۲. 


: ۱۹۲۹-۱۹۰ : „all 
K.S. Sayegh, Oil and Arab Regional Development (New York: Fredrick A. Prae- 
ger, 1968). 

> 1۹۷۸4-۰ 


Petroleum Economist, OPEC Oil Report, 2 nd Edition, ۰ 
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OUS,‏ نتيجة هذا كله أن حصلت البلدان العربية السبم أعضاء 
«الأوبك» على عائدات نفطية ile!‏ تبلغ حوالي الخمسمائة بلیون دولار في 
ble ¿A‏ (۰)۱۹۷۹-۱۹۵۰ ووصلها حوالي SH‏ آرباع هذه العائدات 
خلال السنوات الست الأخيرة فقط من الفترة. وقد حصلت السعودية على 
نحو نصف هذه العائدات وکل من العراق والکویت ولیبیا على حوالى الثمن 
منها . 

وقد اخترنا of‏ نقدم أرقام العائدات النفطية بدلا من الفوائض النفطية 
(فوائض ا لحساب الجاري) للبلدان العربية الاعضاء فی «الأوبك» نظرا لما 
آصبح مستقرا 6 الادییات المتعلقة بالوضوع من سوء استغلال عائدات peat!‏ 
fle lu‏ من مساهمتها في التنمیه على الستوی القومي. وح ي لا قطار 
النفطية OM EIS‏ فمن منطلق إمكانية الساهمه في التنمية العرییه. قومیا 
وقطرياً. يجب الترکیز على العائدات الکلية. ولکنه من الفید. مع ذلك 
التعریف بحجم فوائض البلدان العربية النفطية. فقد بلغت الفوائض في 
الدول العريية الاعضاء فی والأوبك» Ls‏ عدا حزائر الى سجلت عجزا خلال 
الفترة الدروسة حوالى BL‏ وخسین بلیوناً من الدولارات خلال الخمس ستوات 
NAVA AVE)‏ بنسبة 7£Y‏ من العائدات الكليةء aot‏ نحو ثلثيها في 


الكويت والسعودية . أنظر جدول ركم (A)‏ 


: على سبيل المثال‎ dad الأدبيات غنية فی هذا المجال.‎ (YA) 

على خليفة الکواری. betty‏ وعائداته: خيار بين الاستهلاك والاستثمار.» ندوة eJ!‏ 
والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي. الكويت ۲٩‏ نيسان / ابريل - ۲ ايار /مایی ۱۹۷۸ء 
(الكويت: جامعة الكويت. (NWA‏ 

حمود عبد الفضیل. مشاكل وافاق عملية التنمية في البلدان النفطية الریعیةء (الكويت: 
المعهد العري للتخطیط. ۱۹۷۹). 

ویوسف «flo‏ والتكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية. » المستقبل العري. السنة ۲ (تمور 
/ بولیو ۱۹۷۹)ء العدد A‏ 


EY 


جدول رقم (A)‏ 
Sa‏ عائدات النفط وفائض الساب Og IE‏ التجميعي 
في الدول العربية الأعضاء فی منظمة الأقطار الصدرة للنفط 
\AVA-NAVE‏ 


الدو له العائدات 








)\( > وا خدمات والتحویلات . 
(Y)‏ لم محقى الحزائر فائضا الا في سنه ۱۹۷4 فقط خلال الفترة محل الاعتبار. 
(Y)‏ حققت pe LJ‏ مقذاره ۲۶۲ ملیون o»‏ ۷۵ . 
الصدر : العائدات: جدول رقم (5). 
al‏ " على توفیق صادق. السیاسات النقدية والالية والتنمية العربية في 
الثمانینات ul)‏ ظبي : صندوق النقد العربي. ۱۹۸۰). 


ولا نود البالغة في قيمة العوائد النفطیة. فقد آصبح من العروف أن 
القيمة الاسمية ها لا تعبر عن قيمتها الحقيقية نظرا لتدهور القيمة الشرائية 
لعملة التقييم الأساسية. الدولار. حتی یقدر أن السعر الحقيقى bil‏ 
انخفض ف الفترة ۱۹۷۸-۱۹۷6 بحوالى OSA.‏ ۱ 


On‏ حمد حمود بس تقر ير جموعة on‏ مستقیل التنمية العربية في اطار المتغيرات 
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كذلك صار متداولا مقارنة Ue]‏ العائدات النفطية العربية بالناتج 
المحلي الاجالي لبعض الدول الفقيرة في معسکر الشمال, والناتج الحل 
الاجمالی للفرد في الدول العربية النفطية بنظیره في بعض الدول الأوروبيةء 
لبیان أن هذه العائدات ليست من الضخامة التى ملو للبعض أن یصورها 
CU‏ وعلى سبیل المثال إذا تم التکوین الرأسمالی في البلاد العربية بالعدل 
السائد للفرد عام ۱۹۷۸ في ایطالیا فيجب ان يبلغ التکوین الرأسمالي 
السنوی فی الوطن العری حوالي BE‏ وخسین بلیون دولار سنوبأ(۲۱), أي 
حوالي ضعفي العائدات النفطية العربیة كلها في ذلك العام . 

Wis‏ لا نتصور أن توفر الأموال فى حد ذاته يمكن أن يوفر فرصة 
Lia‏ للتنمية بالمعنى ا حضاری الشامل(۲۳).ولکن ال كد أن العائدات النفطية 
إذا أحسن استخدامها يمكن أن تساهم مساهمة جوهرية في تعظيم فرص 
إحداث تنمية جادة في أرجاء الوطن العربي. وهذا هو جال اختيار تاريخي آخر في 
الاستقادة من الامكانية التنموية العر بية . 

ولكن العائدات النفطية قد استحدثت صنفاً جديداً من البلدان 
العربيةء الغنية Mir‏ الأهمء أن هذه الأموال أحدثت شرخا 
عميقا في الصف cu pl‏ بين ما يسمى بدول العسر ودول اليسر. حيث نتسم 
الأولى با لخصائص التقليدية لدول العا الثالث من عجز في موازين المدفوعات 
وتزايد الاعتماد على المديونية MU‏ الخارجي - إلى درجات خطيرة في بعضها - 
وتعثر حتى فی الخدمات العامة الاساسية للسكان . بینا تتمتع الثانية بوفرة مالية. 





(۲۰) انظر مثلا: روبرت مابروء «الايرادات التفطية وتكلفة التنمية الاجتماعية 
والا قتصادیه » المستقبل TUR‏ السنة v‏ (ايار / ple‏ ۱۹۷۹)ء العدد ۷ء ص VA‏ . 
(۲۱) بلغ اجالی التکوین الرأسمالي الاجالي لابطالیا £4 بلیون دولار وعدد السکان OV‏ 
ملیون نسمة d‏ ۱۹۷۸ . راجع : 
International Monetary Fund, International Financial Statistics, Feb.1980.‏ 
(Washington D.C.: IMF, 1980).‏ 


Aes وما‎ ۹٦ص‎ ¿VA po انظر: مناقشة لذلك في روبرت مابرو. مرجع سایق‎ (YY) 

(YY)‏ ويجلى هذا في ان بعض البلدان العربية التفطية ALB‏ السکان یتمتم deb‏ قيم 
للناتج الاجمالي للفرد في العالم في ale‏ السبعينات. على حين لا تختلف جوهرياً عن البلدان العربية 
غير التفطية على .بعض ال شرات الحقيقية للتقدم. انظر مناقشة الانجاز التنموي في الحزء التالي . 
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استخدمت داخلها باسراف. وأهدرت خارجها Uli‏ با یقرب من السفه. 
وقد أنتج‌هذاالوضع الکثیر من التناقضات والتفاعلات فیا منطقة ولکنه أوجد lo‏ 
من الاحساس لدى الدول النفطية أنها يمكن أن تجتاز معركة المصير التدموية 
وحدھاء وان كان ليس من ضرر من مساعدة الأقارب الفقرای تكافلا من 
ناحیةء وربا اتقاء للشر من ناحية أخرى. وقد أثرت هذه النظرة > de‏ 
الذهنيات السائدة لدى بعض الاقتصاديين coll‏ والدوائر العربية الهتمة 
بالعمل Gall‏ الاقتصادی الشترك . فتصاعدت صيحات مطالبة بتأمين الربحية 
التجارية والأمن الاستثمارى حتی يتسنى للدول العربية النفطية الاستثمار فی 
الشقيقات العربیاتء التى يمكن لرأس الال النفطى أن يكون مجدیاً ہا" فی 
حين تتعرض الفوائض النقدية العربية في الغرب لأقصى الدرجات من الإهدار 
وعدم الامان. (Las‏ لدرجة عدم Gat‏ عوائد حقيقية على هذه الفوائد. 
والشك في إمكانية التصرف cle‏ أو حتى تحويل فوائدها في المستقبل. ونهاية 
التجميد - كا حدث قریباً بالنسبة للأرصدة الايرانية في الولايات المتحدة. 
وهل يكن أن يكون الاستثمار فی البلدان العربية غير النفطية أقل أماناً؟ 
والاعتبار الحاسم في هذا الصدد هو ان البلدان العربية النفطية Y‏ تستطيع ان 
حدث تنمية حقيقية وحدها . على الرغم مما أحدثه الثراء UE‏ الواسع من Ay‏ 
للعقول وإمكانيات متسعة للشراء في السوق العالی . ولا نتحدث فقط عن البلدان 
العربية النفطية قليلة السكان والمساحة . كالكويت وقطر والامارات العربية وليبيا c‏ 
ولكن ندخل في ذلك السعودية بمساحتها الشاسعة e‏ والعراق kem ¿Als‏ 
الجغرافي والسكاني المتوسط ومواردهما المتنوعة . وان كانت للاخيرتين بالطبع 
مقومات افضل لتطوير بنيان إنتاجي متنوع » كما تساعد العائدات النفطية على 
تسريع معدلات الانماء فيهما. 
فإذا تمت في هذه المنطقة تنمية . فلن يكون ذلك إلا بتکامل الاقطار العر بية 
كلها في Bp jb!‏ نهضة قومية تعبیء كل موارد الوطن العربي 
(VE)‏ انظر مثلا : جامعة الدول العربيةء GLY.‏ العامة » الادارة العامة للشو ون الاقتصادية . 
« ورقة عمل اللجنة الثلاثية المنيثقة عن ad.‏ خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك »» الؤقر 


القومي لاصتراتيحية العمل الاقتصادی العربي المشترك . بغداد ٩‏ - ۱۲ ايار / gl‏ ۱۹۷۸ ) القاهرة : 
جامعة الدول العربية . اتحاد الا قتصادین العرب ۰ ۱١۹۷۸‏ ) . 
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وتستغلها بكفاءة ء عن طریق تنظیم اجتماعي فاعل لتحقیق الغایات العر بية . 
فلا هکن أن تکون هناك تنمية الا على الستوی القوميی وإذا تمت فان کل 
الأقطار العربية تستفید منہا(“'۶. Ul‏ على الستوی القطری وبفرض استمرار 
الاتجاهات الحاليةء فیمکن أن تکون هناك إمكانيات تحديث فی الدول العربية 
sie!‏ عن طريق الشراء من السوق القومی أو العالمي لقوة العمل من 
ناحیةء وللسلع والخدمات. بدءا من الغذاء والسلع الإستهلاكية ومرورا 
بالسلع الرأسمالية وانتھاء بالتقنية الناعمة من ناحية آخری استغلالا 
للمقدرة الشرائية الناجمة عن عائدات النفط. وسيحدث كل هذا بتكامل 
اعمقء وتبعية أخطر. مع السوق الرأسمالي العالمي في الدول العربية النفطية 
وغير النفطية على حد سواء. وسيؤدى مثل هذا الاتجاه إلى تعميق الفروق في 
الرفاه بين بلدان الوطن cy all‏ مما لا يمكن تحمله على المدى الطویل. خاصة 
وأن الأقطار العربية متصلة. حتى لو شاء بعضها أن ينفصل. وان هجرة القوة 
العاملة العربية إلى الدول العربية التفطية وتزايدها في السنوات الأخيرة خير 
دليل على هذا الاتصال. 

وبالتالي فان عوائد النفط لا يجب النظر إليها على bel‏ «هبة ربانية» 
للدول العربية النفطية لتشترى بها مستقبلاء فذلك غير ممكن. إن المستقبل 
الذي يتمناه أي ye‏ حلص Ea‏ ولا يشترى . وليست هذه العوائد في 
المنظور التاريخي السليم. إلا اكمالا لأحد العناصر المفيدة في تركيبة الموارد 
اللازمة - ولكن غير الكافية - للتنمية في الوطن العربي ككل. فلا إمكانية 
لتنمية قطرية . وإذا اردنا الاستغراق في النظرة القدرية » فقد جاء النفط . 
وعوائدہء في جزء من الوطن العربي لم يكن يتمتع بأية موارد محسوسة من قبل . 
ولعل الحكمة الأساسية في هذه الميزة ا لحغرافیة أن تتمكن هذه البلاد من 





: انظر المناقشة المستفيضة والعميقة هذه النقطه في‎ (Yo) 

اسماعیل صبري عبد الله. «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية.» المستقبل العربي. 
(أيلول /سبتمبر ۱۹۷۸)ء العدد ۳ وكذلك مفهوم تكوين البلدان العربية غير النقطیة. «للعمق 
الاقتصادي الاستراتيجي» للبلدان العربية التفطية في: يوسف صایغء «الهام الاقتصادية العربية 
لنباية القرن العشرین» النفط والتعاون العربي. السنة ٥ء‏ (۱۹۷۹)) العدد ¿Y‏ وكذلك دعوة 
البلدان العربية للاندماج الاقتصادي في روبرت مابرو. مرجع سابقء ص4 ۱۰ . 
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الدخول في عملية التنمية العربية بمشاركة الندية gil‏ تعطیها lim‏ مشروعاً في 


عوائدها. 


وإذا أردنا تلخيص مقومات الإمكانية التنموية العربية لوجدنا أن الوطن 
العربي غنى فقط في العنصر البشري '". وهذا الغنى ليس إلا غنى بالإمكانية 
نظراً لضعف القدرات البشرية العربية واهدار طاقاتها حالياً. إلا أن هذا هو 
المقوم الحاسم لاحداث التنمية في الوطن العربي. وتعاني الإمكانية التنموية 
العربية من نقص نسبى فى الأرض الزراعية . والوارد المعدنية با فيها 
موارد الطاقة إحالاً. إلا أن الوفرة النسبية في النفط حالياًء والعوائد الناجمة 
عنهاء يمكن أن تكون عاملا chile]‏ مساعدأء لإمكانية تنموية حقيقية | 
أجيد استغلالها ‚Lay‏ 


إذا فالامكانية قائمة c‏ ولكن تقتضى الاستفادة منہا عملا قومياً مكثفاً ‏ 
أساساً فی جال تنمية الطاقات البشر یة۲۷) . 


ds (1)‏ هذا نختلف مع فكرة سارية عن الغنى افائل للبلدان العربية. فمثلا يرى د. 
حامد ربيع في تقويم الامكانات الغذائية العربية أن «. . . الامكانات العربية لا حدود tb‏ ويمكن 
القول بصفه عامة OL‏ النطقه الوحيدة المرشحة لان تؤدي تلك الوظيفة التى كانت le»‏ حتى هذه 
اللحظة الولايات المتحدة الامريكية هي فقط المنطقة العربية. والعالم العربى قادر على أن يتحول الى 
سلة الطعام Y‏ فقط للعالم المتخلف بل ولجميع المجتمعات التی سوف يقدر ها ان تعاني من نقص 
ی الغذاء» . 

انظر : حامد Ty‏ «القدرات العربية في صراع العمالقه. a‏ المستقبل العری (أيار / مايو 
۸ العدد Y‏ 

ویری باحث عربي آخرء ربا |معانا في التاثر بالحلم العربي. انه«ينبخى ان نشير الى حقيقة تاريخية 
مذهلة هي : ان ما توفر للعرب في هذا الربع الأخير من القرن العشرین من عناصر التنمية لم يتوفر 
لبشر من قبلهم. ان ظروف العرب الآن في إحراز التنمية الشاملة اقوى كثيرا من ظروف البلدان 
الرأسمالية المتقدمة التي حدئت تنميتها خلال قرون. وكانت لما مستعمرات لا تغیب عنها الشمس. 
وكذلك تتفوق الامكانات العربية الآن على الامكانات التی بدأ ها الاتحاد السوفياق تنميته بعد ثورة 
۷ او اليابان بعد ا حرب العالية الثاني . ۱ 

انظر : محمد سيد cael‏ «نحواستراتيجية عريية للتنمية.» الستقبل العربی (ایار / مايو 
۸ لعدد ۱ . 

(TV)‏ راجعء في تأكيد هذا الاستخلاص. اختیار تنمية الوارد البشرية كأولوية اولى للجهد 
التنموي العربي في الستقبل في تقریر نخبة من الخبراء العرب: حول آفاق التطور العربي خلال 
العقدین القادمین (۲۰۰۰-۱۹۸۰) (الکویت: العهد العری للتخطيط . * (35A‏ 
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ننتقل الآن لتوصیف بعض جوانب التطور التاريخي للعمل العربي على 
حاورہ الثلائت» القطري والقومی والدولي. عبر العقود الثلائة الماضية . 

وسنعتمد في هذا الحزء تقسی| للبلدان العربیه يقوم على التفرقة بین 
البلدان العربية الغنية Las‏ من ناحيةء وباقی البلدان العربية من ناحية 
آخری. 

وقد أشرنا في مناقشة الإمكانية العربية إلى أن هذا التقسيم قد صار 

Lil,‏ معاصراً فی الوطن العربي. ولكن ليس هذا فقط سبب استعمالنا له. 
Ul,‏ نسعی عن طريقه Lal‏ إلى obs‏ أن البلدان العربية النفطية لا تختلف 
جذرياً في مستوى التقدم ا حقیقی عن شقیقاتها العربیات. ol,‏ لهاء على الرغم 
من غناهاء مشکلاعها التي Ley‏ تكون AST‏ حدة في النظور الطویل الاجل من 
بعض مشكلات البلدان غير النفطية . 

Gy‏ إطار هذا التقسيم الأساسي ء ولنفس الغرضء تبدو فائدة لتقسيم 
فرعى للبلدان النفطيةء يفرق بين العراق وا جزائر من ناحیةء وبين بافي 
البلدان العربية النفطیة من ناحية أخرى. ويبرر هذا الفصل الکبر النسبي 
لعدد السكان وتنوع البنيان الاقتصادی في العراق والجزائرء بالمقارنة بالبلدان 
النفطية الاخری. 


(T)‏ الإنجاز التنموي 


لقد غت الاقتصادات العربية خلال العقدين السابقين IE‏ كبيراً lady‏ 
للمعايير التقليدية للنمو الاقتصادي. فقد زاد الناتج eli‏ الإجمالي لبلدان 
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الوطن العربي من أقل من ۲۰ بلیون دولار في ۰۱۹7۰ إلى قرابة ۳۰۰ بلیون 
دود ر یىی ۱۹۷۹ء py sl‏ من سته عشر bs‏ وععدل LAN gf‏ سنویا 

تقریباً. ولكن هذا النمو لمجمل بلدان الوطن العربی JA‏ متوسطا بين النمو 
Las uch‏ للبلدان العربية غير النفطیةء التي زاد الناتج المحلي ne‏ » 
لثمانية Jud‏ ; تقر یبا عبر هذه الفترة sl‏ معدل غو /١١‏ سنوی من >¿ 
والنمو السريع جدا للناتج ded!‏ جمالي للبلدان العربية النفطية من ناحية 
آخری. حيث زاد الناتج إلى ۲۷ مثلاء بعدل ۸۱٩‏ سنويا خلال نفس الفترة. 
كا قد نما الناتج المحلي الإجالي للبلدان العربية النفطية قليلة السکان» أي 
عدا العراق وا جحزائر AY‏ من آربعین مثلاء بعدل تفجري یوازی ۲۲/ 
A‏ انظر الحدول رقم (۹). 


ویلاحظ أن الناتج الحلی الاجالي لكل تجمعات البلدان العربية العتبرة 
قد نما في السبعینات بوتيرة del‏ من نموه في الستینات. وان كان مقدار 
التسارع اکثر Ds‏ في حالة البلدان thal‏ عن غير النفطيةء ويعود ذلك 
بالطبع إلى الزيادات الضخمة في العائدات النفطية بعد تصحيح أسعار BEN‏ 
في ۰۱۹۷۳ وما تلاهاء مما انعكس في معدلات نو الناتج الإجمالي. أنظر 
جدول رقم )4( 


وبالطبع كانت معدلات فو الناتج المحلي guy‏ للفرد أقل من 
معدلات نمو الناتج المحل (due‏ ما iu‏ معدل نمو السكان. لذلك 9 
الفرق بين معدل النمو في التغیرین آکبر في حالة الدول النقطية - خاصة تلك 
قليلة السكان ء حيث كانت معدلات النمو السکانی فيها أكبر من البلدان 
العربية غير النفطية نتيجة لتدفق افجرة للعمل cle‏ خصوصا في النصف الثاني 
من السبعينات . 


ولعل أهم التغيرات الاقتصادية الأساسية في العقدين الاضین. والی 
كانت ها انعكاسات اجتماعية - سياسية حاسمة على مستوى الوطن العربى 
ککل. هي أن تلك الفترة شهدت تولا جذرياً فی القوة الاقتصادية النسبية 
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جدول رقم ( ٩‏ ) 
ب - معدل النمو السنوي / 
۱۷۹+۰ 14۷4-۷۰ 

AR " 

— 
العراق ۲١ ۱۲ ۱ AA‏ 
الدول النفطية الأخرى VA‏ ۲۷ 
الدول النفطية ۱ Yo‏ 
الدول غير النفطية YY ۸ B‏ 
الوطن العربي Ww‏ ۲۱ 


المصدر: محسوب من الجزء (أ) . 





لكل من تجمعي البلدان العربية النفطية وغير النفطية. مقاسة بحجم الناتج 
الإجمالي. ففي عام 111٠‏ كان الناتج الحلي الاجالي للبلدان العربية غير 
النفطية أكبر منه للبلدان النفطيةء See‏ حوالى Loe‏ من الناتج del‏ الاجالي 
للوطن العربي. ¿Ty‏ هذا التفوق النسبي للبلدان غير النفطیه في قيمة الناتج 
المحلى الاجمالی تضاءل تدريجياً um‏ تلاشى يي ۱۹۷۰ء ثم محول خلال عقد 
السبعینات إلى عجز نسبي . ویتمثل ذلك في تصاعد نصيب البلدان العربية 
النفطيةء وها آقل من ۳۰/ من سکان الوطن العربيء من حوالى lo‏ من 
الناتج JUI‏ في عام ۱۹٦۰‏ إلى قرابة ۸۷۰ ae‏ قرب dle‏ السبعینات . وعبر 
الفترة نفسها إزداد نصیب البلدان العربية التفطية قليلة السکان - ولیس ها 
حتی ۱۰ من سکان الوطن العربي - من حوالى جس الناتج Jury! del!‏ 
للوطن العربي إلى أكثر من النصف. مرة آخری. يعود هذا التحول الجذري 
إلى فورة عائدات laa‏ في السبعينات مؤذنا ببزوغ الحقبة النفطية في التاريخ 
العربي . والمتوقع أن stop‏ نصیب البلدان العربية النفطية من الناتج المحلى 
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الإجمالي للوطن العري. إذا أخذنا فی الاعتبار تضاعف آسعار النفط خلال ple‏ 
۷۹ . 


وقد كان من نتائج هذه التغیرات أن تفاقمت حدة التفاوت في الناتج 
للفرد بين البلدان العربية النقطیه وغير النقطیة . فبیم| كانت الفجوة فى ۱۹۲۰۰ 
تقاس RS‏ ۰۱:۲ اتسعت لتصل إلى ۱:۷ في نهاية السبعینات والمتوقع أن 
تزداد اتساعاً. أما إذا عقدنا المقارنة بين البلدان العربية النفطية قليلة السكان 
وغير النفطية لوجدنا فجوة أوسع. ومعدل اتساع أكبر عبر العقدين الماضيين. 
فقد زاد مقياس الفجوة من ۱:۳ في ۱۹٦۰‏ إلى ۱:۱۳ 5( NAVY‏ 


ويرد على المناقشة السابقة لتطور الناتج المحلى الإجمالي lel‏ اعتمدت على 
فیم الناتج بالأسعار الجارية . وقي تضخم الأسعار. وتسارع معدلاته. ما يدعو 
إلى عاولة تخلیص أرقام الناتج الإجمالي من أثر الزيادات الطردة في الأسعار 
التى تتعرض U‏ البلدان العربية بدرجات مختلفة (معدلات التضخم في البلدان 
العربية النفطی. وبخاصة قليلة السکان. أعلى منها في البلدان العربية غير 
النفطية). وتنتاب هذه الحاوله صعوبات فنية وعملية كثيرة. ولمجرد التمثيل 
نعرض بيانات إحدى المحاولات فى هذا المجال. قامت بها اللجنة الاقتصادية 
لغرب آسياء في الجدول رقم (۱۰). ومنه يتضح أن إدخال تأثير ارتفاع الاسعار 
في الاعتبار يؤدي لتقليص قيمة الناتج المحلى الإجماليء والناتج المحلي الا جالي 
للفرد. في بلدان الوطن cull‏ ولكن بدرجة أعلى كثيرا في البلدان النفطیة 
بالقارنة بغبر التفطية. فمثلا في ۰۱۹۷۵ انخفض الناتج الحلی الاجالي للفرد 
في الأول لأقل من الثلت. نتيجة لتثبيت الأسعار عند مستوی عام ۰۱۹۷۰ 
ينا لا ينخفض في الثانية الا بحوالی الثلث فقط . أنظر جدول (NV+)‏ 


ومع ذلك تظل معدلات نو الناتج بالأسعار EW‏ مرتفعة نسبیا في 
بلدان الوطن العربي. VAS‏ ينسخ هذا التعديل التغيرات الأساسية التی أشرنا 
إليهاء من das‏ الوضع النسبي للقوة الاقتصادية بين تجمعی البلدان العربية 
النفطية وغير النفطية. وتفاوت سرعة النمو في الناتج بين التجمعین. وبالتالي 
اتساع الشقة بين الناتج الإجمالي للفرد فی كل منه). ولا شك. نظرا لتفاوت 


00 
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جدول رقم (۱۰) 
أ - الناتج المحلي الإحمالي والناتج الحلی الإجمالي للفرد بأسعار ۱۹۷۰ 
جمعات بلدان عربية ۱۹۷۷-۱۹۲۰ 


لناتج dod!‏ الإجمالي الناتج المحلى الاحالي للفرد 


£ V^ ٦ ۳۳۷ ۳۹۱ ۱ ۶ , ۲ 
VAAY ۱.۰ ۱۳۳۲ SAY ۲۵ , ۲ 
۹1۳ VAY 8۹ vat ۳۹ , 
۳۹۱ ۳4۰ ۳۱۹ VIA 
E ۳۹ ۳۳ ۳۳۱ 





العراق وا حزائر 
الدول النفطية الاخری 














الدول النفطية 
الدول غير النفطية 
الوطن العربي 


۳۷ , T 
VV, 





المصدر: حسب على آساس بیانات من محمود احمصي. خطط التئمية العربية واتجاهاتها التکاملية والتنافرية (بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العر {Nas cd‏ 


جدول رقم (۱۰) 
۱٩۱۷-۷۰ ۱۹۱/۷ - ۰‏ 
الناتج Jedi‏ الا جمالی q c‏ الا ما ی AD‏ » 








الصدر : محسوب من (D) Al‏ 


حدة التضخم بین التجمعین, أن تخليص سلسلة الناتج الا du‏ من أثر ارتفاع 
الاسعار يؤدى إلى تخفیف حدة التفاوت بين البلدان العربية النفطية وضبر 
النفطية. إلا أنه يجب التنبه OF‏ سلسلة الناتج بالاسعار الثابتة تقف عند ple‏ 
۷ء مما يؤدي لعدم ظهور هذه التفاوتات بالدرجة التي ستکون علیها 
لو آنہا امتدت لنہایة السبعینات . 

الا Ol‏ اعتقادنا هو ان نو الناتج lu‏ لا يعبر عن حدوث تنمیه 
حسب الفهوم الذي آوردناه فی المقدمة» ونتقدم OV‏ للتدليل على ذلك ab‏ 
لعایبر تتفق مع مكونات التنمية التى عرضنا لها هناك . 

لقد انتهينا في عرض مفهوم التنمية بالمقدمة. Laly‏ في مناقشة الإمكانية 
العربية اعلاہء إلى أن الاختيار الحاسم للوطن العری يتمثل في مدى الاستفادة 
من طاقاته البشرية الوفيرة نسبیا نسسيا. ولا شك أن مدی الاستفادة من الطاقات 
الیشریه یتحدد بخصائص البشر ف الجتمع ale YL‏ إلى التنظيم الاجتماعى 
-الاقتصادی الذي ینظمهم في اطر اجتماعية — وسیاسیه وانتاحيهة . ونحاول oi‏ ان 
بین مدی تقدم الوطن العربي في تحسين خصائص قواہ البشریه أولاء نم مدی 
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نتطرق لانعکاس هذه العوامل فی تطور البنیان الاقتصادي لبلدان الوطن العري 

ونقدم أن بلدان الوطن العربي لم تطور قواها البشرية بدرجة تتناسب مع 
متطلبات التنمية الحادة في المنطقة. ولا تليق حتى بالعصر الذي تعيشه. وقد 
اخترنا مؤشرين للتدليل على هذا: توقع الحياة عند OAM‏ ونسبة غير الأمیین 
في الكبار. 


ومذین المقياسين GAT‏ خاصة إذ ll‏ من أفضل التعبيرات الكمية 
الإجمالية عن مدى تطور القوى البشرية في المجتمع» من Er‏ خصائصها 
الاساسية. الصحة والتعلیمء ذات العلاقة القوية بمستوى الإنتاجية في 
الجتمع . وفی الواقع أن هذه المؤشرات تستخدم لقياس مستوى التقدم عموما 
T.‏ نظر | a‏ عن مدى اشباع حاجات أساسية للبشر d‏ المجتمع c‏ 
تتميز عن المؤشرات القومة نقداء Pe‏ الناتج ded‏ الاجمالی للفرد بقدرة 
قياس el‏ لستوی الرفاه الأساسي الحقیقی). وأحياناً يتخذ توقع الحياة عند 
الميلاد eS‏ شر تلخيصي لستوی التقدم الاجتماعى - الاقتصادى ككل . 

ومن الجدول رقم (۱۱) oes‏ لنا أن بلدان الوطن العربي قد حققت 
تقدما T‏ الستوی الصحي العام معبرأ عنه بزيادة توفع الحياة عند الميلاد خلال 
الربع الثالث من القرن الحالي. فقد ارتفع توقع الحياة عند الیلاد بحوالی عشر 
سنوات في تجمعات البلدان العربية الختلف بلا تفرقة في ذلك بين البلدان 


(۱) متوسط عدد السنوات التى یعیشها الفرد إذا تعرض باستمرار معدلات الوفاة حسب 

العمر السائدة في المجتمع في الفترة الزمتية التي يرجع لها توقع AH‏ 
(Y)‏ يقوم أحد القاییس abad!‏ لقیاس التقدم في مستوی الرفاه الاساسي الحقيقي de‏ 
دمج ثلاث موشرات: نسبة غير الامیین. وتوقع الحياة عند العمر ۰۱ ومعدل وفیات الرضع في 
مقياس واحد gu)‏ ا لحاجات الأساسية : ut‏ «مقیاس نوعية Physical Quality (A Lil‏ 
of Life Index .‏ 

انظر : 

M.D. Morris, Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality 
of Life Index (Oxford: Pergamon Press, 1979). 
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حر الغنية وغیرها. إلا أن مستوی توقع الحياة في البلدان العربية كان 

لا یزال أقل من ا حد الأعلى العتاد للعمر الانتاجی (ستون عاماً) في أوائل 
السبعینات . وكانت الشقة بين الوطن العربي والدولتين العظمیین وهما ليسا 
bue!‏ أعلى توقع حيأة عند الميلادء Shy‏ عشرین Lb‏ وجدير بالاشارة أن 
الدول العربية النفطية قليلة السکان» وعريضة cell‏ اتسمت بأقل توقم حياة 


جدول رقم (۱۱) 
توفع A‏ عند الولادة (بالسنوات)ء تجمعات دول عربية 
والاغاد السوفياتي. والولایات المتحدة 








۱ ٩۷۵-۰ 
ie سس اس‎ 
۱۹۷۵ ۱ 1900 
العراق وا جزائر‎ 
الدول النفطیة الأخری‎ 
الدول النفطة‎ 
الدول غير النفطية‎ 


الوطن العربي 


الا حاد السوفیای ۷ ۷۱" ve Vet,‏ ۷۰ 
الولایات التحدة LA, Y‏ اهلا ۷۰۰۰۳ 


الصلر : قیم التجمعات العربية محسوبة کمتوسطات مرجحهة لبیانات من 

United Nations, World Population Trends and Policies, v. I, (New York: U.N. 
1979). 

فيا عدا الامارات والبحرین وعمان وقطرء حيث أخذت توقعات A‏ عند الولادة لسنة 
06 من : 

الحموعة الاحصائية لنطقة اللجنة الاقتصادية لغرب eel‏ (۸٦-٦۷)ء‏ اجزء الأول (بیروت : 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسیاء ۱۹۷۸). وقدرت قیم باقی السنوات على أساس التطور النسبي 
للکویت. 

قیم الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة مأخوذة من الصدر مباشرة. 
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بين تجمعات البلدان العربیةء وان كانت قد حققت زيادة أكبر Adi‏ من 
التوسط في قيمة المؤشر عبر الفترة الدروسة. کذلك كانت قيمة توقع ال حياة 
عند الميلاد فی العراق والجزائر أعلى قلیلا من متوسط الوطن العربي. 


Ul‏ بالنسبة للامية فلم تتمكن بلدان الوطن العربي من انقاصها الا من 
۲ إلى 55/ فقط في الفترة (۱۹۷۵-۱۹۲۰). أي أن حوالى ثلئی العرب 
البالغين كانوا لا يزالون يجهلون مبادىء القراءة والكتابة والحساب في منتصف 
السعينات . وارتفعت هذه النسبة إلى الثلاثة أرباع في الدول العربية النفطية 
قليلة السكان. وإن كانت هذه الدول قد حققت إنجازا نسبيا أعلى من 
التوسط العربي في مكافحة الأمية. في الربع OF‏ السابق. ول يكن مستوى 
الأميين فی الدولتين التفطيتين الكبيرتين العراق والجزائر أقل من الدول العربية 
غير النفطية. وان كان إنجازها عبر الفترة (ة۰٦۱۹۷۵۸-۱۹) hel‏ من إنجاز 
تلك الأخيرة. راجع الجدول رقم .)١7(‏ 


ولا شك أن مستوى الأمية فی البلدان العربية فى منتصف السبعينات هو 
سمه ALÍ‏ حضاري دامغة. بالمقارنة باندثار هذه الظاهرة فى المجتمعات 
التقدمة. وفی الواقع أن نسبة الأمية فی البلدان العربية أعلى بكثير حتى عن 
المتوسط العالی الذي ۸ يتعد ثلث السكان البالغين في سنة ۱۹۷۵ . وقد أدت 
هذه الاتجاهات التاريخية في ظاهرة الأمية إلى زيادة أعداد الأميين بين الكبار في 
بلدان الوطن العربي بحوالى Gub ٠٤‏ في 145١‏ إلى AST‏ من ۰۰ مليوناً في 
VO‏ . والواقع أن هذه الأرقام ليست إلا lag‏ الأميين في الوطن 
العربي نظرا OY‏ نسبة غير قليلة من الصغار ( الأقل من خمسة عشر Le‏ 
وهم جزء كبير من السكان ) لا يستوعبون في المرحلة الآولى من التعليم أو 
يتسربون منها قبل إتمامها. وإذا قبلنا ان حتی اتمام المرحلة الاولى ء في بعض النظم 
التعليمية العربية ء لا يشكل وا حقیقیاً للامية لزاد حجم المشكلة عن ذلك 
كثيرا . 


وإذا أضفنا إلى ما سبق الاتفاق ا الی في الدوائر التنموية على أن 
التعلیمء كحاجة أساسية يجب اشباعها كأولوية أولى في البلدان النامية. 


a * 


x وإنما يجب أن‎ OLA یعنی مجرد القدرة على القراءة والکتابة وأولیات‎ Y 
إلى التعليم الوظيفي والحضاري الذي يمكن الانسان من المشاركة بفاعلية فی‎ 
لتبين لنا خطورة ظاهرة الأمية وضعف‎ came الانتاج والنشاط العام في‎ 
الجهود المبذولة لکافحتها. ويقدر خبيران عربيان أن «النشاط الحالي [ لمكافحة‎ 


جدول رقم (۱۲) 
نسبة غير الأميين في الکبار. تجمعات دول cda o‏ 
الا حاد السوفياي. والولايات المتحدة 


۱ ٩۱۷/۵ - ۰ 
/. JI ۳ 
co 


العرای واخرائر 

De Y الدول التفطية‎ 
Vall الدول‎ 

الدول غير النفطیه 


st الوطن‎ 


الولایات التحدة 





الصدر : تست التجمعات العربية تكسو به کمتوسطات مر جحه TT‏ من „las‏ متعدده 
نكسم . 
The World Bank, World Development Report 1979.‏ 
The World Bank, World Tables 1976.‏ 
UNRISD, Research Data Bank of Development Indicators (Beirut: ECWA, Demog-‏ 
raphic and Related Socio-Economic Data sheets, 1978),‏ 
وقد أعمل الباحث حكمه التقديرى في التفضيل بين الصادر المختلفة عند تضارما . 
الاحاد السوفياتي والولايات ¿doll‏ من . 
United Nations, World Population Trends and Policies, v. 1 (New York:‏ 
U.N., 1979).‏ 


VA 


الامية] يشمل نسبة تقل عن Y‏ من مجموع الأميين» تنتشل من بينهم نسبة 
تقل عن النصف من برائن الامیة»(۲۳. ولکن حتى هذا الجهد افزیل یتوقف 
عند a‏ القضاء على الامية الابجدية. LE‏ الامية الوظيفية والحضارية فمداها 
آبعد بکثر ما تکشف «e‏ الاحصاءات الرسمية. والتخوف في هذا الجانب 
أكبر بالنسبة للمستقبل. إذ أن بعض برامج مكافحة الأمية في الوطن العربي 
ليست من ا جحدیة والفاعلية بحیث یتحقق منها مستوی مقبول من القدرة على 
القراءة والكتابة واحساب. وتضمن عدم نکوص خريجها إلى الامية بعد فترة. 
ويشارك في هذه العملية الاخيرة عدم توفير الجتمع لفرص مستمرة EA‏ 
¿la‏ البرامج لمارسة وتطویر ما تعلموه . 

والقوی البشرية العربية» على ضعف قدرتها الحالية» غير مستغله في 
أنشطة إنتاجية فعالة. فقد كان معدل المشاركة فی النشاط الاقتصادى فى بلدان 
الوطن العربي dhe‏ 2/517 مقارناً بقرابة النصف في الاتحاد السوفياتي مثلا. 
في منتصف السبعینات. کما كان سكان البلدان العربية غير النفطية أكثر 
مساهمة في النشاط الاقتصادي من سكان البلدان العربية النفطية عموماً في منتصف 
السبعینات ‏ على الرغم من اجتذاب الدول النفطية قليلة السكان لأعداد كبيرة نسبياً 
من السكان من خارجها e‏ تتميز بارتفاع مدی المساهمة في النشاط الاقتصادي . 
ولذلك فقد كانت معدلات نشاط السكان فی هذه البلدان del‏ من العراق والجزائر e‏ 
وان كانت اقل من مستوى البلدان العربية غير النفطية . راجع ا حدول رقم 
(۱۳) . 


وتجدر الاشارة إلى of‏ إحصاءات السکان النشطین اقتصادیا sole‏ 
Y‏ تتضمن النساء العاملات في أنشطة انتاجية في حقیقتها داخل وخارج النزل 
في القطاعات الریفیةء وتقصر الشاركة فی blast‏ الاقتصادي على الأنشطة 
الإنتاجية النظمة. 





GU aei )۳(‏ وسید عبد العال. «تنسيق وتکامل ا حھود الشعبية والرسمية في الشارکة 
الشعبية في مواجهة الامية ccd Lat‏ ندوة خبراء لدراسة مفهوم وابعاد المشاركة الشعبية في 
مواجهة الامية احضارية. الکویت. تشرین الثان/ نوفمیر ۱۹۷۹ . 


AY 


ویعود انخفاص مستوی مساهمه السكان 3 النشاط الاقتصادى في 
البلدان العربية إلى فتوة التركيب العمري وإلى عدم مشاركة المرأة» إلا بنسبة 
طفیفة في الأنشطة الإنتاجية النظمة. وقد تفاعلت هذه العوامل. بالاضافة 
إلى انتشار التعليم» با أدى إلى انخفاض مساهمة السكان في النشاط 
الاقتصادي في كل تجمعات البلدان العربية في الربع الثالث من القرن الحالي . 


جدول رقم (۱۳) 
معدلات المشاركة فی النشاط الاقتصادي تجمعات دول عر cds‏ 
الاحاد السوفياتي. والولایات المتحدة 
۱٩۱۷۵ - ۰‏ 
المعدل / 


Save | ave [ vase | 1800 


التجمسع 


العراق والجزائر 
الدول النفطية Og Y‏ 


الدول Maika‏ 
الدول غر النفطية 
الوطن grt‏ 








الا حاد السوفیای ٦۹,۸ | 4۸,۵ | 6۱,۳ | ov,‏ 

££,Y | ۶۱:٩ | ۳۸,۷ | ۷۳ الولایات المتحدة‎ 

Jas وعمان والبحرین في ۰۱۹۶۰ ۰٠۱۹ء ولا تشمل‎ Jas, لا تشمل الامارات‎ (Y) 
. والبحرین في السنوات التالیه‎ 


الصدر: محسوبه من بیانات عن عدد السکان من 
United Nations, World Population Trends and Policies, v. I, (New York: ۰‏ 
.)1979 
وعن حجم قوة العمل في: 
International Labour Organization, Labour Force Estimates and Projections, v. 1‏ 
and II (Geneva: ILO, 1977).‏ 
Lis‏ عدا الامارات وقطر حيث تم تجميع العلومات الأساسية من مصادر متعددة واستخدمت 


۳ 


وخلاصة القول ان القوی البشرية العربية في مجموعها ما زالت غير مؤهلة 
تعلیمیا c‏ مستوی صحتها اقل من مقتضیات جهود تنموية جادة e‏ وغير مستفاد منها 
فی أنشطة إنتاجية . فکیف انعکس ذلك على تطور البنیان الاقتصادي العربي € 


نقدم أن تغیرا حقيقيا لم يطرأ على oly‏ الاقتصادات العربية خلال الربم 
قرن الاضي. وکموشر لہٰذاء كانت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 
الحلي الإجمالي في البلدان العربية أقل من ٠١‏ ني ۱۹۷۷ء أي أقل قلیلا من 
النسبة الناظرة منذ حوالى عشرین ello‏ مقارناً dies‏ ۲6/ فى الولایات 
التحدة و ۳۰/ فى الیابان. ويجب التذکر ob‏ الکمل للصناعة التحويلية في 
الاخیرتین يضم قطاعاً US‏ متطوراً وقطاع خدمات منظمة متقدماء بینما في 
البلدان العربیةء یکمل الصناعة التحويلية عادة قطاعات زراعية متدنية 
الکفاءة الانتاجیةء وقطاعات خدمات یغلب عليها الطابع اضامشی . أنظر 
do‏ رقم (NE)‏ 


وقد كانت البلدان العربية النفطية قليلة السکان أقل التجمعات العربية 
تصنیعاً فی منتصف السبعینات. وکانت البلدان غير النفطیة أكثرهاء (کانت 
مساهمة الصناعة التحويلية للناتج المحلي الاجمالی في الثانية ضعف len (da!‏ 
احتل تجمع العراق والجزائر مركزاً متوسطاً بين هذين الحدين. إلا أن هذا 
التجمع قد حقق زيادة نسبية أكبر من باقی البلدان العربية عبر الفترة 
۱۹٦۰(‏ - ۱۹۷۷) التي انخفضت مساهمة الصناعة التحويلية في النانج الا due‏ في 


الدول غير النفءلية بدرجة قليلة عبر نفس الفترة . 


وقد انعكس البئيان الافتصادی المتخلف للبلدان العربية على طبيعة 
تعاملها مع العالم الخارجي . فقد كانت LEN‏ الساحقة من صادراتها مواد 
خام (عدا الغذاء) ومصادر وقود )140 من Un‏ الصادرات) وشكل Le)‏ 
الخام القسم الاعظم منہا (۸۷/ من de‏ الصادرات) في MVT‏ راجع 
الحدول رقم (۱۵) .وبالطبع كانت نسبة المواد ا خام ومصادر الوقود في الصادرات 
أكبر بكثير في البلدان النفطية العربية من غيرها من البلدان العربیة . 


4 


جدول رقم (VE)‏ 
عیب الصناعة التحويلية من الناتج ed!‏ الاجالي 1 
تجمعات دول cd o‏ والولایات التحدة والیابان 
۰ ۹۹۷۷۷۰ 


العراق وا جزائر 
الدول النفطه الاحری 
الدول النفطية 

الدول غير النفطية 


الوطن العربي 


الولایات المتحدة ۳ ,۲۵ 2 
OLLI‏ ۳۳,۰ 


الصدر : نسب تجمعات الدول العربية S£‏ من : 

حمود احمصی. aas‏ التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية (بیروت: مركز 
دراسات الوحدة (NA: cdo pol‏ 

الولایات المتحدة والیایان من : 


تطور : 
















117,0 


The World Bank, World Development Report 1979; 
The World Bank, World Tables 1976. 


ویلاحظ أن نسبة الواد الخام ومصادر الوقود من جملة الصادرات قد 
ارتفعت بأطراد عبر القترة LIU )۱۹۷۱-۱۹٦۰(‏ لجمل بلدان الوطن 
العربي. وان كانت قد انخفضت قلیلا خلال الستینات بالنسبة لتجمعي العراق 
والجزائر والبلدان غير النفطیةء فقد cole‏ إلى الارتفاع لتصل إلى del‏ من 
مستوی ١45٠‏ فی ۱۹۷۹. أي أن الاتجاه نحو تحسن هیکل الصادرات d‏ 

مصلحة السلع المصنعة فی هذين التجمعين خلال الستینات قد عکس في 
السبعینات . ویعود ذلك إلى بروز دور النفط أكثر ما سبق d‏ صادرات الدول 
العربیف لدرجة أنه كان حوالى 1۲٢‏ من صادرات الدول العربية غير النفطية 
من lad‏ الخام» على الرغم من ¿ds‏ احتاطاتہا منه . 
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جدول رقم (Yo)‏ 
نسبة صادرات الواد الخام والوقود عدا الغذاء. والتفط الخام الى جملة الصادرات / + تجمعات دول عربية 
۱۹۷-۰ 








العراق وا حزائر (May, £ Maye‏ 

الدول النفطية الاخری MAE, Y‏ ۷۷۰۸ 

الدول النفطية ° , (DDG a‏ إ۷ ) 

الدول غر النفطية £ (Os v‏ ید 

OOM v | ۳۸۷۲۹ الوطن العربي‎ 

)١(‏ العراق فقط . (Y)‏ السعودية والکویت ولیبیا. (Y)‏ لا تشمل الیمن العربية. (4) لا تشمل الامارات. 
(6) لا تشمل لبنان والیمن الديمقراطية . 

الصدر : محسوبة من بیانات مجمعة من أعداد مختلفة من United Nations, Yearbook of International Trade Statistics;‏ 


International Monetary Fund, Direction of Trade. 


International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook, 1979; : بالاضافة الى‎ 
United Nations, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1979. 


ویظهر باقي الصورة في هیکل واردات البلدان العربیةء حيث مثلت 
السلم الصنعة حوالي ۷۰/ من Sle]‏ الواردات في ۰۱۹۷ قيمة وسطأ بين 
النسبة الرتفعة في البلدان التفطية والمنخفضة للبلدان غير النفطية. آنظر جدول 
رقم .)١١(‏ وقد تزايدت هله النسبة على مستوی الوطن العربي باطراد بین 
«NV - ۰‏ وععدل £o‏ فقد كانت الزيادة في النصف الأول من 
السبعینات أكثر من ضعف الزيادة في الستینات کلها. وان كانت نسبة السلم 
الصنعة قد انخقضت A‏ فی الستینات فى الدول النفطية إلا cole lei‏ 
إلى الارتفاع إلى del‏ من مستوی ۱۹٦۰‏ في منتصف السبعینات . 

ولکن الدول العربية Lal‏ تستورد الغذاء نتيجة لعدم GUS‏ انتاجها 
الزراعی لحاجات سکانها. فقد كانت الواد الغذائیه تشعل نسبة غير قليلة من 
واردات كل التجمعات العربية المعتبرة» با فی ذلك العراق والجزائرء اللتان 
تتمتعان بقاعدة زراعية وبدرجة ASÍ‏ حتی من الدول النفطية قليلة السكان. 
في منتصف السبعينات . ولكن نسبة الواد الغذائية لحملة الواردات تزايدت 
بشكل واضح في الدول غير النفطية. وإن كانت نسبة واردات الغذاء قد 
انخفضت في الدول النفطية عموما في (۰٦۱۹۷۹-۱۹)ء‏ فان ذلك gas‏ إلى 
الارتفاع الضخم في واردات هذه الدول عبر هذه الفترة. 

ويظهر مدى تفاقم اعتماد بلدان الوطن العربي على إستيراد الغذاء من 
الخارج من متابعة تطور نصيب الفرد من واردات الغذاء. Jal‏ جدول رقم 
(۱۷). فقد كان هذا المقياس فی ۱۹۷۹ أكثر من أربعة أمثال قيمته في ۱۹٦۰‏ 
بالنسبة للعراق والجزائرء وأكثر من تسعة أمثال للدول النفطية كلها. وقد أدى 
هذا إلى ارتفاع نصيب الفرد من واردات الغذاء فی الوطن العربي ككل PSL‏ 
من خسة JU‏ من بداية الستينات إلى منتصف السیعینات. وهذه زيادات 
خطيرة حتی إذا أخذنا في الاعتبار معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية . 

ولكن درجة الاعتماد على إستيراد الغذاء مختلف بين نجمعات البلدان 
العربية العتبرة. فقد كانت الدول ا'عربیة غير النفطية أقلها في قيمة الغذاء 
المستورد للفردء وكانت قيمة نصيب الفرد فى العراق واخزاثر ضعف ذلك 
المستوى بینا کان متوسط البلدان العربية النفطية الأخرى أكثر من سبعة 


۷ 


VA 





جدول رقم (VV)‏ 
42 واردات الغذاء والشر ویات والسلع الصنعة ووسائط النقل لحملة الواردات 1 
clit‏ دول e‏ ۱۹۰ - ۱۹۱/۲ 








)۱(۷ ۲ « CONS, Y 
Mrs, )۲(۲۳ , o 
HIV, Y MM vy ۹ 


TNI‏ وا حزائر 
الدول النفطة 


الدول غير النفطية 
الوطن العربي 


MEA, MIA,» 
TMCV ۵ م‎ Y MO, 5 





. لا تشمل الامارات‎ (i) . لا تشمل الیمن العربیه‎ (vy . السعودية والکویت ولیبیا‎ (Y) . العراق فقط‎ )١١ 
. والیمن الديموقراطية‎ OL لا تشمل‎ (e) 
من‎ dale به من بیانات جمعه مر آعداد‎ pet : المصدر‎ 
United Nations, Yearbook of International Trade Statistics; 
International Monetary Fund, Direction of Trade. 


: ضافة ال‎ YL 
International Monetary Fund, International Financial Yearbook, 1979; 


United Nations, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1979. 


آضعاف قيمة البلدان العربية غير النفطية. وان كان ذلك الحد من استیراد 
الغذاء من الخارج يمثل مشكلة آقل من الناحیة الالية بالنسبة للدول النفطیة 
بالمقارنة بالدول غير النفطية التي Glu‏ من نقص مواردها من العملات 
الصعبه ob‏ ارتفاع درجة الاعتماد على استيراد الغذاء بالصورة المشار إليها في 
البلدان العربية النفطية مجعلها أقل آمانا في إشباع الحاجات الغذائية لسكانهاء 
وأكثر اعتمادا على مصادر الغذاء الدولية والتی تتركز في مجموعة الدول الغربية 
المصنعة . 


جدول رقم (۱۷) 
نی القر > من واردات الغذاء بالذولار e‏ جمعات دول عر As‏ 


۱۹۷ - ۰ 
cw Des تح ا‎ _ 


DAN, 
Dr. Y 
(OM ۹ 


العر اق وا جزائر 
الدول idea!‏ 


الدول غير التفطية 
الوطن العربي 


Gv کے‎ a 


) (۲۷۸ E 





(۱) العراق فقط . 

(۲) السعودية والكويت وليبيا. 

(۳) لا تشمل الامارات. 

)£( لا تشمل اليمن العربية. 

(ه) لا تشمل لبنان . 

الصدر : محسوبة من بیانات مجمعة عن الواردات وترکیبها من آعداد محتلفة من 

United Nations, Yearbook of International Trade Statistics. 

International Monetary Fund, Direction of Trade; 

International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook, 1979; 

United Nations, Handbook of International Trade and Development Statistics 1979. 


بالاضافة إلى 


United Nations, World Population Trends and Policies, v.I. 1979. 
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وتوضح الناقشة السابقة ضعف الانجاز التتموي في بلدان الوطن العری 
الختلف. سواء في Sle‏ تطوير القوی البشرية وتشغیلها أو تسین البنيان 
الاقتصادی. مما أدى إلى استمرار التخلف النسبي للاقتصادیات العربية فظلت 
منتجه ومصدرة للمواد ال خام ومستوردة للسلع المصنعة وحتى الغذاء . 
(ب) المشاركة La‏ 

رغم أنه كان يمكن مناقشة المشاركة الشعبية تحت عنوان الانجاز 
التنموي. إلا أننا نفرد ها Lee C‏ وان كان قصیراء إمعاناً في تأكيد 
أهميتها. فقد كان لتهميش المشاركة الشعبية دور كبير في وصول الوطن العری 
إلى أوضاعه المتردية Ub‏ من ضعف للإنجاز التنموي. وکا سيظهر فی 
القسمين التالیینء من تدهور التعاون العربي وازدياد التبعية للدول الغربية 
الصنعة . ۱ 

إن العامل ا حاسم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الكامنة في البشر فی 
اي مجتمع هو ما اصطلح على تسمیته بالتنظيم الاجتماعي الذي يتم عن 

يقة تنظيم الجماهيرء وتعبئة طاقاتہاء واطلاق قواها الخلاقة day‏ تحقیق 

عايات المجتمع. ويرى أحد عمد تنمية الوارد البشريةء وبحق. إن تطوير 
التنظيم الاجتماعي هو احرج مهام التنمية القومية قاطبة(*). ويعود ذلك في 
المقام الأول إلى أن المضمون الأساسي للتنمية هو تعبئة كل موارد المجتمع 
واستغلالها jail‏ استغلال» وأهم هذه الموارد القوى البشرية. ولكن الأمر 
يكتسب فيمة مضاعفة في حالة الوطن العربي نظرا Y‏ ككل. كا أشرناء 
یتمیز بوفرة نسبية في السكان. واحتمالات غو مستقبل كبيرة في هذا الصدد. 
مع GU‏ الخصائص النوعية للسکان من منظور الإنتاجية الاجتماعية - 
الاقتصادية . 


والعقيدة. ووسائل تعبئة الجماهير ودرجة مشارکتها في اتخاذ القرارات في 





F. Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations; (New York: (4) 
Oxford University Press, 1973}. 


y + 


المجتمع . وتوجد کل ela‏ العناصر ؛ فى أي جتمع بشکل أو ts ool‏ 
مزيجها وتفاعلها النہائی إمكانية 2,42 المجتمع نحو أهداف تأرحية . 

ويحق القول Ob‏ التنظيم الاجتماعي للبلدان العربية» على تباین 
توجهاتها الاجتماعية - السياسية» یتسم بضعف المشاركة الشعبية في تسيير 
شؤون المجتمع. ويتمثل ذلك في المقام الأول في عزوف الجماهير عن العمل 
السياسي وأشكال النشاط العام الأخرى . 

ويمكن ارجاع هذه الظاهرة إلى فقدان الجماهير العربية Ax‏ فى معظم 
العقائد السياسية - الاجتماعية التى Gos‏ الأنظمة العربية السياسية خلال 
العقود الثلاثة الماضيةء نظراً للتفاوت الكبير بين المعلن والواقع. هذا من 
ناحیف ومن ناحية أخرى cule‏ القطاعات النشطة من الجماهير العربية فی 
نفس الفترة من معاقبة السلطات في بلدان عربية كثيرة Ae Oe‏ على 
المعارضة . وقد ساعد على تدعيم هذه الأسباب تفاعل زيادة ضغط الظروف 
الاقتصادية على السکان مع سيطرة أغاط استهلاكية مستوردة من خارج 
المنطقة لا تمثل حاجات أساسية في بلدان الوطن العربي» عا أدى إلى انصراف 
الأفراد لتدبير شوونهم المعاشية في إطار نسق قيم فردية يقوم على تعظيم 
الممتلكات المادية الخاصة . 

ولا ریب أن ضعف المشاركة ينعكس على تدني الاحساس بالانتماء 
ومعاناة الاغتراب داخل الوطن. مما ge‏ غياب الحافز الأهم للانتاجية 
الاجتماعية - الاقتصادية في دفع مشروع فومي للتنمیة إن وجد . 


ويتضمن الشكل رقم )1( تمثیلا Ll‏ مشتقاً من تحليل للأحداث 
السياسية يكاد py‏ الفزع عن تطورء أو ریا أفضل تدهورء الديمقراطية في 
بلدان الوطن العری في السبعینات(*۲. فالخط البياني هابط باطراد Uls,‏ بلا 
فر ار . فقي بداية السبعينات حسمت اخلافات الاردنية — الفلسطينية E‏ الأردن 
بالقتال. واستمرت محاولات الانقلاب على السلطات القائمة بحثاً عن طریق 


للمشار که 5 الحكم T‏ بعص ola Jl‏ العر Ay‏ واستمرت بالتالى )299 فعل 


)0( راجم الملحى رقم (V)‏ للتفاصیل . 


Y^ 


شکل رفم (۱) 
شر نحميعي glad‏ ر الديمقراطية البلدان العر بية E‏ 


UN 
0 


1 Ay - LAY A, 
عن تراکم التأشير الصاف للأحداث السياسية التي وقعت في الوطن العربي‎ del يعبر‎ 
عل الديمقر اطية عبر شهور عقد السبعینات. بناء على الوضع الابتدائی للديمقراطية في الوطن‎ 
العربي عند مطلع العقد. ونقصد بالتأشير الصافی خلال شهر معين الفرق بين عدد الأحداث ذات‎ 

التأشير الوجب وعدد الأحداث ذات التأشير السالب على الديمقراطية خلال الشهر . 


VY 


الحكومات بتصفية القائمن على هذه الحاولات » وترئیب و البیت » 
بإجراءات وقائية ضد العارضین تہدف al‏ مثل هذه الحاولات. وتصادمت 
السلطة مع الشباب النادي ob‏ الاوضاع الداخلية وحرب العدو الذي 
كان be‏ آرض الوطن في بلدان عربية. وقرب منقصف السبعینات اشتعلت 
الحرب بين السلطة وأقلیات اثرة فی AST‏ من قطر ye‏ 


ولکن الفترة ۱۹۷۹-۱۹۷۵ تبدو من الشكل البیانی L ls,‏ حد فاصل 
بين الارهاصات الديمقراطية التي كانت تلوح في سماء بعض بلدان المنطقة 
وما تلاها من حقبة قاتمة. فحطم النموذج اللبناني بالعنف الجنون والخسة . 
وبدأ إمساك السلطة بخناق العارضة والتضییق علیها. في أكثر من قطر ye‏ 
وحل أكثر من مجلس نيابي وأوقفت. دساتيرء وتواصلت المارسات السلطوية 
ضد LM‏ ونزل الجيش للشار ع لواجهة السخط الشعبي في بلدان عربية متفرقة . 

ثم تتالت الأحداث بعد ذلك فأصنر القانون تلو القانون لتكبيل 
المعارضة. وتواترت الأخبار عن تصفيات فى صفوف الأحزاب العربية» وعن 
حوادث cue‏ جاعية. fal,‏ العقد بحادث plas Y‏ والقتال داخل Al‏ م 
الشریف. ثم |عدام عدد كبير من شارکوا فيه . 

إنه لسجل يصيب بالدوارء ولکنه اضر AST‏ من ax (US‏ أصاب 
الطاقات البشرية ON‏ العربية» آرضها الخصبة العطاء ء بالبوار إلى حین. 


ویترتب على إستمرار الاتجاهات التاريخية للعلاقة بين السلطة واخماهیر 
في البلدان العربية تصاعد التناقض بین مصالح الاول والثانیةء وسعي السلطة 
إلى تہمیش دور الجماهير في إدارة شون الجتمع. ولکن هذا سيوقع 
الإدارات العربية في محظور غياب الحس الوطني اللازم لتطوير المجتمع بشكل 
حقيقي e‏ ومن نم تدهور الظروف المعيشية لمجمل الناس» خاصة في البلدان 
العربية كثيرة السکان التی لا کنبا موارد نفطية من تثلیم حدة مشاکل 
اخماهیر. ومن الحتمل أن يؤدى هذا إلى تزاید عدم الاستقرار الداخلی في 
كثير من البلدان العربيةء مما ينعكس مرة ثانية على إجهاض جهود التنمية 
المشوهة القائمة فيها. 








¥ 


ويبقى التحدي الستقبی الأول لبلدان الوطن العربي في الوصول 
إلى شكل كفء من التنظيم الاجتماعي . يجمع „U‏ حول فیادات جماهيرية 
حقة. على عقيدة يتبنونها عن اقتناعء وینظم العرب في تنظيمات جماهيرية 
فاعلة يشاركون فيها بفاعلية في تحديد مصير مجتمعاتهم القطرية والوطن العربي 
ككل. مثل هذا التنظيم الاجتماعی هو الأداة التاريخية الوحيدة. التي يمكن أن 
تتصدى لتحقيق المهام التنموية الأساسية. مثل القضاء على الأمية والأمراض 
المستوطنة. ورفع الإنتاجية الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها. 

ولكن. من أسف. ان السجل التاريخي يشهد بجهود دؤ وبة لإجهاض 
إمكانيات الشاركة الشعبية في بلدان الوطن العری. 
(ج ) التعاون العري 

نعرض في هذا القسم لتطور التعاون بين البلدان العربية في الجالین 
السیاسی والاقتصادي. ونبدأ بالجانب السياسي القائم على تحليل للأحداث 
السياسية OU!‏ في الوطن العربي خلال عقد السبعينات من حيث ما تعبر عنه 
بالنسبة للتعاون بین البلدان العربية سالباً أو My‏ 


ویقدم الشکل رقم (Y)‏ تثیلا بیانیا لو شر مجميعي للتعاون بين البلدان 
العربية. والاستخلاص الأول من هذا الشكل هو التدهور الستمر لرصيد 
التعاون AL a E 7E‏ الأفعال السياسية الى حرت ol d‏ الوطن العری 
خلال السبعینات. ولکن نظرة أخرى توضح فرقا جوهریا في تطور التعاون 
على هذا المؤشرء بين نصفی العقد. فمستوی الط البياني یکاد یکون ثابتاً في 
السنوات (۰)۱۹۷-۱۹۷۱ ولکن ان یاراً واضحاً يبدأ فى ۱۹۷۰ ویستمر 
لسنوات حمس قاصمة . 

والواقع أن ما جری بین البلدان العربية فی السبعینات من نزاعات 
وأساليب حلها لا يكن تصوره. ES‏ ولا نوع بين مجموعة من عشرين بلدا 
متقاربة جغرافيا فقط في أي بقعة في العامء ناهيك عن مجموعة بلدان 
الفروض (el‏ تجمعها روابط حضارية واجتماعية - اقتصادية وسياسية» وأمل 


. الملحق رقم (۱) للتفاصيل‎ ei, (Y) 


Yí 


شکل رقم (Y)‏ 


مؤشر جميعي لتطور التعاون بين البلدان العربية في السبعینات 


الط 
d-‏ 


1 T M " ۳ ۱ .: 
ظ ظ‎ ۱ 
| ۱ 
(d 
| | 
۱ 
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يعبر الخط البياني عن تراكم التأشبر الصافی للأحداث السياسية التى وقعت في الوطن العربي 
على التعاون بین البلدان العربية عبر شهور عقد السبعینات. بناء على الوضم الابتداني للتعاون في 
مطلع العقد. ونقصد بالتأشير الصا خلال شهر معين الفرق بین عدد الأحداث ols‏ التأشبر 


الوجب وعدد الأحداث ذات التأشر السالب عل التعاون خلال الشهر. 


vo 


في مستقبل Joly‏ افضل . Jas‏ توترت العلاقات بين البلذان العربیةء بصور 
ثنائية ومتعددة الاطراف. في السبعینات إلى مستوی تبادل ا حملات الا علامية 
المضادة مرات Laude‏ ولدرجة ارتأات معها الحكومات المعنية des‏ أو قطع 
العلاقات الدبلوماسية بصورة ثنائية إحدى عشرة مرة خلال عشر ON ge‏ 
هذا بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية Lele‏ بين مصر وكل من العراق 
والجزائر وسوريا واليمن الديمقراطية في كانون الأول/دیسمبر ۰۱۹۷۷ ومع 
باقى الدول العربيةء ما عدا عمان والسودان والصومال. في نیسان/ آبریل 
¿VAYA‏ 
بل إن بعض الأنظمة العربية قد لحأ إلى استعمال القوة المسلحة ضد 
شقيقة عربية أخرى. فاندلعت نيران القتال بین شقيقتين عربیتین. أو اکش 
تسم مرات خلال السبعينات“. وقد كان بعضها لفترات طويلة نزیفاً لطاقات 
الوطن العربي (لبنان منذ ۱۹۷۵) وأسفرت إثنتان منها عن خسائر جسيمة في 
الأرواح (الأردن ولبنان) . 
ولیس التاریخ الحديث للتعاون الاقتصادی العری بأفضل من هذا 
السجل . وإذا آخذنا نسبة التجارة بین تجمعات البلدان العربية وباقى البلدان 
العربية الأخرى کمژشر إجمالي للتعاون الاقتصادي لوجدنا آنها كانت في 
منتصف السیعینات BI‏ من مستواها فى بداية السبعینات. ویقابل chia‏ کا 
سنری في القسم التالي. زيادة في تعامل بلدان الوطن العريي ككل مع مجموعة 
الدول الغربية المصنعة. ويعود تفسير هذا التدهور فى مستوى التبادل التجاری 
بين العرب إلى مجموعة الدول النفطية التي زادت تجارتہا الخارجية زيادة كبيرة 
خلال منتصف السبعينات. بينا لم ترتفع تجارتها مع البلدان العربية بالدرجة 
(V)‏ اا الأردن (۱۹۷۱)ء Call‏ لیا (۱۹۷۹)۔ السودان - العراق (۰)۱۹۷۱ 
سوريا الأردن (۱۹۷۱۹)ء Las‏ الأردن OM (MA)‏ (۰)۱۹۷۳. مصر - سوريا 


(كلاولع. lo‏ لیا (٦۱۹۷)ء‏ مصر - LJ‏ (۱۹۷۷)۔ السودان العراق (NAVIA)‏ 
(A)‏ الڈردن القاومة الفلسطينية (۰)۱۹۷۰ عمان الیمں الديمقراطيه (۰)۱۹۷۲ الیمنن 


SES الکویت العراق (۰)۱۹۷۳ المقاومة الملسطينية واطراف متعددة في‎ ۰۱۹۷۹ NAVY) 
(۱۹۷۷))ء السعودية والیمن حنوبیة‎ LJ - ا خزائر (۱۹۷۹)ء مصر‎ Call فصاعدا).‎ ۱٩۷۵۱ 


.)۱۹۷۸( 


۷۱ 


إلا of‏ الشيء الجدير بالملاحظةء والاسف a‏ أن أرقام ۱۹۷۸ تعبر 
عن تدهور الستوی Gal‏ الذي كان عليه التبادل التجاري بين البلدان 
العربية في النصف الأول من السبعینات وبدرجة جوهرية بالنسبة للواردات . 
ويعود هذا في المقام الأول إلى مجموعة الدول النفطيةء خاصة قليلة السكان. 
التي انخفضت نسبة وارداتها من البلدان العربية إلى حوالي النصف بين ۱۹۷۵ 
و۱۹۷۸. آما تجمع العراق والجزائر فقد انخفضت نسبة وارداته من البلدان 
العربية الأخرى ed‏ وارداته بنفس النسبة» ولكن لتصل إلى أقل من IN‏ 
قرب نہایة السبعینات . أما النقص الطفيف في صادرات البلدان العربية إلى 
باقي الوطن العربي فمرجعه إلى الدول غير النفطية. أنظر جدول رقم (VA)‏ 


وباختصار فإن الصورة العامة لتطور التجارة بين بلدان الوطن العري 
أنها كانت قرب نهاية السبعينات أقل منها Xo‏ عشرين ol, code Ube‏ 
النصف الثاني من السبعينات شهد انكساراً واضحاً في هذا الصدد. ويعود 
هذاء فی تقديرناء إلى تخلف البنى الاقتصادية لبلدان الوطن العري» من 
ناحیةء وضعف التعاون الاقتصادی بینہاء وزيادة تكامل البلدان العربية في 
السوق الرأسمالية العالمية» خاصة في النصف الثاني من السبعینات من ناحية 
أخرى . 

وما لا شك فيه أن البلدان العربية قد شهدت في السنوات الأخيرة 
حركة تبادل واسعة فی قوة العمل بين بلدانه النفطية وغير النفطیةء وكذلك 
قدر من انتقال رو وس الأموال بين الجموعتین. في اجاه عكسي لانتقال 
العمالة. وقد كانت حركة عناصر الإنتاج ده الصورة. خاصة بالنسبة 
للعمالة. على مستوى del‏ بكثير من مستوى التبادل التجاري بين البلدان 
العربية. ولکننا نرى أن IZ‏ عناصر الإنتاج بهذا الشکل لم يثمر كثيراً في 
مضمار التكامل OG pl‏ 


)4( انظر J‏ رصد ay‏ هزه التحر کات cu dole‏ وا ال النمطي ple‏ للتوحيد 
والتکامل » الستقبل العري. (کانون الأول / ینایر ۱۹۷۹). العدد ه؛ یوسف صایغ. والاندماج 
الاقتصادي ll‏ وذريعة السيادة الوطنية »» الستقبل العريء (اذار /مارس ۱۹۷۹)ء العدد ٦ء‏ 
ومحمود عبد القضيل. النفط والوحدة العربية (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیةء ۱۹۷۹). 
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جدول رقم (۱۸) 
نسبة التحارة بين دول نجمعات البلدان العر ds‏ 


وباقی الدول العربية الى حملة تجارتها ا خارجیة / 
۱۹۷۸-۲۰ 


العرای وا حزائر 
الدول النفطية الأخرى 


الدول النفطية 
الدول غير النفطية 
الوطن العربي 





امصدر : محسوبة من بیانات من أعداد مختلفة من : ۱ 
International Monetary Fund, Direction of Trade. T 1‏ 


)>( التبعية 


بعد حصول غالبية الدول العربية على A‏ من ألوان التبعية 
السياسية المباشرة» سعت الدول الغربية المصنعة لتطوير أشكال جديدة من 
m ds!‏ عل الاستقلال السیاسی صوریا le ás‏ من مضمونه الحقيقى . 
وتقوم ساسا على اليات للتبعية الاقتصادية. وبالتالي cel‏ مدی at‏ 
الحقيقى کجسم جبل ا حلید الطاني. لا یظهر منه في الافعال الارادية الظاهرة 
في الحلبة الدولية إلا النذر اليسير. 


ولذلك فمن الصعب الاستدلال على تطور تبعية الوطن العربي من 
تحلیل الأحداث السياسية nul‏ التی جرت Y‏ العقد الماضى. کا أسلفناء 
بالنسبة للديمقراطية والتعاون العر " اذ أن الأحداث ذات العلاقة بالتحرر 
قليلة العدو(۱۰) ولا تصل سم الظاهرة. ومع ذلك فإنه في حدود التحفظات 
الواجبة على هذا الأساس. Y‏ یظهر تطور الأحداث السياسية في الوطن العربي 
في السبعینات إتجاهاً تحررياً صاعداً Jib‏ فترة الدراسة. أنظر الشکل 
رفم AV)‏ 

ون كانت السبعینات تبدأ بصحوة تحررية راجعة لاستملاك نسب تحکم 
في شرکات النفط وتأمیم بعضها من قبل الدول العربية المنتجة cba‏ 
واستقلال دولتي البحرين وقطرء والأثر الموجب لحرب تشرين/ أكتوبر ۱۹۷۳ 
في تعضيد الوقف التحرری للدول العربيةء خاصة تلك النتجة cda‏ إلا أن 
عام ١9474‏ يشل منعطفاً حاسً) في تاريخ التبعية العربیة إذ شهد هذا العام 
عودة النفوذ الامريكى إلى المنطقة من أوسع أبوابها. فعادت العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وأمريكاء واستبعد الاتحاد السوفياتي من حل مشكلة 
الشرق الأوسط. ثم دشنت سياسة الانفتاح الاقتصادي استیعاب مصر مرة 
أخرى T‏ النظام الاقتصادى العالمى . 3 منتصف السيعينات. Ja‏ النہایة تأكد 
إرتباط مصرء. وربا الوطن العربي ککل. بالولايات المتحدة بتوقيع اتفاقيات 
السلام بين مصر واسرائيل قرب ele‏ عقد السبعينات . 


. راجع اللحی رشم )1( للتفاصیل‎ (V+) 


v4 


(Y) رقم‎ JX 
مؤشر تجمیعی لتطور تحرر البلدان العربية في السبعینات‎ 


1 ۱ 0 ۱ ۱ 
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يعبر الخط البياني عن تراکم التأشير الصاني للأحداث السياسية التى وقعت في الوطن العري 
على التحرر عبر شهور عقد السبمينات» بناء على الوضع [UA‏ الوطن العربي في 
مطلع العقد. ونقصد بالتأشير الصافی خلال شهر معين الفرق بين عدد الأحداث ذات التأشير 
الوجب وعدد الأحداث ذات التأشير السالب على التحرر خلال الشهر. 


Ae 


ونتتقل الان لدراسة جوهر التبعية العربية للدول الغربية الصنعة في 
الجال الاقتصادي. ولحسن الحظ أنه يمكننا هنا مد التوئیق الاحصائي 
إلى قرابة عقدین من الزمان . 

tin,‏ نلاحظ أن درجة GUS!‏ الاقتصادیات العربية نتيجة للتعامل 
Cats C pF‏ مرتفعة (Blo‏ نتيجة للصورة التی آوردناها عند التعرض 
للبنيان الاقتصادي العربي. والذي یقوم اساسا على تصدير الواد ا خام واستیراد 
حاجاته الصنعة من ¿A‏ 

الا أن aae‏ الستینات قد شهد تحسنا فى هذا الصدد بانخفاضء 
ولو بسیطء في درجة إنكشاف الاقتصاديات العربیةء في كل تجمعات البلدان. 
العتبرق وخاصة بالنسبة للعراق والجزائر تليهها مجموعة البلدان العربية غير 
النفطية. ولكن منتصف السبعينات جلب انتكاسة شديدة هذا التحسن 
الطفیف. فارتفعت مؤشرات GUS‏ الاقتصاديات العربية للضغوط الخارجية 
بحوالي 0۰/ في خس سنوات فقطء وإلى مستويات el‏ کثیرا بالطبع عن مستوى 
بداية الستينات. أنظر جدول رقم )44( 

ولا تدل زيادة انکشاف الاقتصاد فی حد ذاتها على التبعية الاقتصاديت 
لولم تكن هناك ظاهرتان أخريان. الأولى هيكل الواردات والصادرات» حيث 
يسود الأحيرة الواد ا خام وتشكل المواد الصنعة غالبية الأولى كما أشرنا úl‏ 
Ul‏ الظاهرة الثانيةء التی تؤكد تبعیة الاقتصاديات العربیة. فهي تركز التبادل 
التجاري مع ا حارج في جموعة الدول الغربية الصنعة. أنظر جدول 
رقم (۲۰). 


ویتضح من الجدول رقم (۲۰) أن نسبة التجارة مع الدول الغربية الصنعة 
إلى de‏ التجارة الخارجية لبلدان الوطن العريي كانت حوالى الثلثین طوال 
العقدین السابقین. ومرة آخری نجد أن التجارة الخارجية للبلدان العربية 
كانت AT‏ ترکزاً في مجموعة الدول الغربية الصنعة في ۱۹۷۸ عن ۱۹۷۵ء 


e (0)‏ بنسبه کل من الصادرات. والواردات. essc,‏ الى HN‏ الحلی Jut‏ 


A‘ 


AY 








جدول رفم )4( 
نسبة كل من الصادرات والواردات ومجموعهما الى النانج ا محلى الا AVE‏ / 
جمعات دول عربية (۱۹۷۵-۱۹۲۰) 


الہ 
ma ٠٣‏ اجس اسر اور تاس 


۸۱ | vt tV t| ۰ ۳۸ العراق والجزائر‎ 








AV ۷ Ve AY YA 10 AN y ۷۱ | الدول النفطية الأحرى'‎ 
A" YY 5 A ۱۹ £4 ۷۳ YA Y Dial الدول‎ 
رھ‎ Y^ Y ۳۲ ۱۸ ۱ ۳۸ ۳۳ le Pill الدول غير‎ 
۷۳ ۳۳ o. o Y ۱۹ ۳۳ ot Yo ۳۹ DO الوطن العربى‎ 





۰۱۹۹۰ لا تشمل البحرین وعمان وقطر والامارات في‎ (Y) 
. 19108 لا تشم الیمنین في ۱۹۱۰ ولبنان في‎ (Y) 
: الصدر : محسوبة من بیانات مجمعة عن الواردات وترکیبها من آعداد مختلفة من‎ 
United Nations, Yearbook of International Trade Statistics: 


International Monetary Fund, Direction of Trade. 

: بالاضافة إلى‎ 
United Nations, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1979; 
International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook, 1979. 
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وعل مستوی قريب من e‏ أن الإتجاه التحرري من الارتباط 
بالتجارة مع الدول الغربية الصنصة. الذي ظهر في الستینات dy‏ بداية 
السبعینات. انتکس هو الاخر فی النصف QU‏ من السبعینات. وقد سامت 
كل البلدان العربية في هذا الاتجاهء ولکن قرب ناية السبعینات كان العراق 
والجزائر أكثر تجمعات الدول العربية ترکزاً في تجارتها مع الدول الغربية 
الصنعة. يليها تجمع الدول النفطية الأخرى. ثم ويفارق کبیر. تجمع 
البلدان العربية غير النفطية . 








وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة فإننا لا نرى أن الدور الذي تقوم به 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول يعبر عن تحرر حقيقى وامساك للبلدان المصدرة 
للنفط بمقود التحكم في ثرواتها الطبيعية. فهذه النظمة ليست إلا جهازاً لإدارة 
أسعار النفط. وبالقطع ليس كمياته المصدرة. في إطار النظام الاقتصادي 
¿A‏ وفي حدود موازين القوى الاقتصادیة والعسكرية التي تحكم ill‏ 
والتي يحدد الوضع النسبي GY‏ تجمع من الدول فيها إمكانية تحررها بشكل 

ley‏ يدعو للال في أن زيادة العوائد المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط 
فی السنوات الأخيرة قد أدى إلى زيادة dns‏ الدول. النفطية للدول الغربية 
الصنعة نتيجة لزيادة استیراد الأولى من الثانیت. بل ونشأ شكل جديد من 
اشکال التبعية بسبب توظیف ا لجزء الأكبر من الفوائض النفطية في الدول 
الغربية الصنعة عن طریق إعادة تدویرها فى اقتصادیات تلك الدولء وأحيانا 
T‏ صورة استثمارات قليلة الحدوى . 


ویإیجاز شدید يبدو أن البلدان العربية تحولت في النصف QUI‏ من 
السبعینات إلى تبعية اقتصادية آقوی للدول الغربية الصنعة . ولیست التبعية 
اقتصادية فقط ولكنها تمتد في مجالاتها الأخطر إلى التقنية واحضارة. 

وتتجسد التبعية التقنية في الاعتماد على إستيراد السلم الاسته لاكية 
وأدوات ومستلزمات الأنتاج السلعي والخدمي من الدول الغربية الصنعت 
وتتعدى ذلك إلى التقنية الناعمةء مثل الخدمات الاستشارية والتنظيمية 





At 


والتسويقية . WIS‏ تبدو التبعية احضاریه آشد ما تبدو. فى النمط الاستهلاکی 
cy al‏ الذي يجتاح البلدان العربية على تباین توجهانها الاجتماعية - 
السياسية . والشواهد أن تبعية البلدان العربية قد تأکدت في هذین الجالین في 
النصف الثاني من السبعینات. ربا AST‏ من التبعية الاقتصادية CMA‏ 


ولا یسعنا فی xe‏ هذا الجزء من الدراسةء التعلق بتقييم السجل 
التاریخی للعمل العری؛ إلا توکید مضمون عنوانه “إهدار الامکانیف نتيجة 
لتراحی العمل العربي. Wis‏ نود لفت الانتباه إلى ذلك التوافق الوثيق الذي 
أظهره التحليل السابق بين ظواهر ثلاث انتظمت Be Up‏ الوطن العربي 
بالعالم الخارجي d‏ عقد السبعينات» Lo‏ نصفه (GU‏ وهی تدهور 
الديمقراطية. تردى التعاون بین البلدان العربية» وتدعيم التبعية للدول الغربية 
المصنعة . 


ویثر هذا التوافق ثلاثة أمور. آوفا توكيد الارتباط بين المحاور القطرية 
والقومية والدولية للعمل العربيء فتدهور على أحدها يضر GAR‏ 
وثانيها مغبة استمرار الخبرة المريرة للنصف الثاني من السبعينات» وتأثیرها 
السام على المستقبل العری. أما الٹھاء فالتساؤل عمن المسؤول؟ وما 
العمل؟ 





ASS ei العسمن السادس والسابع‎ e سايق‎ uda  مام مود الا‎ Les : انظر‎ (YY) 
. الذولية واغاط الاستهلاك على الترتیب‎ 


Ad 





)| ) عاقبة إستمرار الأوضاع الحالية 


نحاول E‏ هد | القسم عرص Le‏ يمكن of‏ بنطوي عليه ستمر از El‏ 
النمو الاقتصادي التى سادت في البلدان العربية حتی alla.‏ القرن القادم مع 
التفرقة بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية وجمالها في الوطن العربيء 
ومع القارنة بالتطورات التوقعة بالاحاد السوفياتي وأمريكا الشمالية . 


وقد بنینا العرض هنا على محلیل ثانوي لنتائج أحد النمادج العالمية الذي 
آعده لیونتییف واخرون للامم التحدة لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالی). 
وقد قسم العالم في هذا النموذج إلى خس عشرة منطقة تقاطعت | اننتان منہا مع 
البلدان العربية کا ضمت كل من gula‏ المنطقتين دولا أخرى غير عربية . 
وفد قمناء باستعمال بعض الفروض التقريبيةء باستخلاص مؤشرات لكل 
من مجموعتی الدول العربية النفطية والدول العربية غير ai‏ والوطن 
العربي ککل. من نتائج النموذج العطاة. ویتضمن اللحق رقم lo, (Y)‏ 
لطريقة التقدیر والقیم التي توصلنا الیها. مقارنة بالعلومات الناظرة لكل من 
الاتحاد السوفیای وأمريكا الشمالية . 


وقبل أن نتعرض لناقشة اسقاطات الوشرات الستقاة من هذا النموذج. 
نود أن نبین بعض خصائصه الجوهرية ذات العلاقة بموضوعنا ¿La‏ 


W. Leontief et al, The Future of the World Economy (New York: Ox- (Y) 
ford University Press, 1977). 


AS 


Y‏ — تبنی ly‏ النموذج وجهة نظر إصلاحية E‏ حدود هیکل النظام الا قتصادي 





- السیاسی العالی» وحاولوا استکشاف مستقبل الاقتصاد العالی من 
منظور بعض مشاکله الأساسية. التى تهم الدول التقدمة أساسأء وتشمل 
الغذاء. التلوث ومکافحته الطاقت الواد الخام. إذا ما اتخذت سیاسات 
تہدف لتقريب الشقة فی متوسط الدخل بین الدول الغربية الصنعة ودول 
العالم الثالث. لتصل الفجوة إلى ۷: ۱ فقط في عام ۲۰۰۰. 

انه فى حدود هذا التصور الاقتصادي - السياسي العام. كان OUS‏ 
النموذج اقتصادياً بحتاء ونکاد نقول Lus‏ میکانیکیا. am‏ كان النموذج 
عبارة عن o‏ صخم في تحليل المدخلات - المخرجات. يضم ثمانية 
وأربعين قطاعا لكل منطقة من مناطق العالم المعتبرة» ويربط کل منطقة 
باقي مناطق العام من خلال التجارة في أكثر من أربعين صنفا من 
السلع والخدمات والتدفقات الرأسمالية. dy‏ يتضمن النموذج af‏ محاولة 
لادخال العوامل الاجتماعية - السياسية في التطور الاقتصادي لناطق 
العلل كما حاول فريق دراسة «ثنايا المستقبل». التي تمت في إطار منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ مثلاء بدراسة أثر التماسك 
e ole VI‏ وان كان فقط داخل البلدان المصنعة. ومدى التعاون بيتها. 
وفذه النقطة أهمية جوهرية بالنسبة لبلدان العالم الثالثء غنية كانت 
او فقيرة. إذ of‏ مستقبل التنمية في هذه البلاد ليس Lay‏ بتوفر 
الامکانیات الاقتصادية البحتة gall‏ الضيق» Ul)‏ تعتمد عملية التنمية 
فيها أساساً Je‏ إحداث تغيرات إجتماعية - سياسية هيكلية. وهذا على 
خلاف الدول المصنعة حيث استقرت أنظمة اجتماعية - سياسية ومن 
المکن مناقشة مستقبل هذه الدول في حدود التركيب اھیکل ھا الذي 
لا ینتظر أن يتغير کثیرأء وربا ليس مطلوباً أن يتغير. 

بالاضافة إلى النقطتين السابقتين» قسمت الدول العربية في توزيع دول 
العا على المناطق المعتبرة في النموذج بين منطقتين: الأولى تضم اساسا 
الدول العربية النفطية مع باقي الدول أعضاء «الأويك» في أفريقيا 


Organization for Economic Cooperation and Development, Interfutures: (Y) 


Facing the Future (Paris: OECD, 1979). 





5۹ ۰ 


والشرق الاوسط. والثانية تضم باقي الدول العربية مع دول آخری d‏ 
شمال ووسط أفريقيا. ووراء هذا التقسيم لبلدان الوطن العربي افتراض 
تشابه الظروف الاجتماعية - الاقتصادية الاساسيت حالما T As‏ 
دول العام الثالث النفطیقف عربية أو غيرها. واختلاف هذه + 
b yi Leis‏ عن مثيلاتها فى الدول غير النفطيةء عر dy‏ كانت ام لا 
وواضح أن هذا التقسيم Ub, cass‏ هدر استکشاف |مکانیات 
تكامل الوطن cg all‏ التي يكن أن يكون لها دور حاسم في محديد 
مستقبل هذا الحزء من العام . 
ولنلق الآن نظرة على بعض الاستخلاصات من نتائج النموذج عن 
التطور المستقبلى المتوقع للأوضاع الاقتصادية في بلدان الوطن العربيء فقيرة 
وغنيةء مقارناً بالمتوقع في قيادة الكتلتين العظميين على أساس ثلاث مجموعات 
من Sl‏ شرات . الأولى تتعلق بإشباع الحاجات الأساسية. وتضم السعرات الحرارية 
للفرد والبروتينات للفرد »كمؤشرات إحمالية للغذاء والصحة. ومستوی (CO‏ 
مؤشراً إجمالياً cal‏ المشاركة فی النشاط الاقتصادي . وتضم المجموعة الثانية 
مؤشرات للقوة الاقتصادية البحتة: الناتج Gall‏ الاجالی. du]‏ الاصول 
الرأسمالیةء ومیزان الدفوعات. أما الجموعه Ou‏ من المؤشرات فتسعى 
لوصف الاداء الاقتصادی. وتتضمن قيم co‏ الحلی due‏ للمرد. 
والأصول الرأسمالية mem copa‏ للفرد. آنظر الأشکال آرقام )£( 
9)5( و(ا). 
ويظهر من هذه الأشكال أن البلدان العربية النفطية يتوقع Ub ¿e‏ 
لنتائج النموذجء أن تستطيع تحقيق معدلات نمو اقتصادي هائلة في الفترة 
الباقية حتى dle‏ القرن ا حا ىی. وينعكس هذا في امکانية اشباع ا حاجات 
الأساسية لسكانهاء عثلة فی الغذاء على مستويات الدولتین العظميين بحلول 
القرن القادم . وبالنسبة لستوی تشغیل القوى البشرية فان هذه البلدان يمكن 
أن Gat‏ مستويات del‏ من تلك التوقع أن تسود فی الاتحاد السوفياتي وأمریکا 
الشمالية. ولیس بمستبعد أن يتم هذا عن طريق جلب أيد عاملة من ا خارجء 


. مقاسا بعدد وحدات (شخص / سنة) عمل للفرد من السكان‎ (Y) 
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شکل رفم )£( 


as u.) ۱ Ep! PUT Cd 





AA < ands AAA 5 
Asta مر ما‎ - 0 Ali - A AA ۳ 


AY 


شکل رقم )9( 


مؤشرات القوة الاقتصادية (۲۰۰۰-۱۹۷۰) 


HI ca y له الما‎ aude d PS Po A 





۱ es ur). انخطیہ‎ aur اليشات‎ ۱ 
لسمالیه‎ Wi الرئ لسوقصهی 6۔‎ -t cara cu ۳ 


ar 


شکل رقم )1( 


مؤشرات الاداء الاقتصادی (۲۰۰۰-۱۹۷۰) 


2 للم‎ du ALAS su ۱ ¿Ad At dp لدد‎ CS Myer الد‎ 


/ 2 


عد 


7 
117) 





Bas aval لاان‎ - > ave المثرات المرسه‎ - | 


AS مرا السا‎ o SAS - > a‘ BR Ar M 


At 


|S‏ هو حادث oY!‏ في البلدان العربية النفطیت. حيث تسود فی بعضها قليلة 
السکان معدلات مسا مة في النشاط الاقتصادي مرتفعة نظراً لاستیراد قوة عمل 
مؤقتة من اخارج ترتفع فیها معدلات الساهمه في النشاط الاقتصادي . 

ولیست هذه النتائج إلا إعمالا لیکانیکیات النموالاقتصادي البنية في 
النموذج. فهذه البلدان تتلك آموالا ناتجة عن إنضاب آصوفا النفطيةء 
وبالتالي یظهر من النموذج أنه تتوفر ها إمكانية شراء کل شيء یستخدم 
لإشباع احاجات الاساسية للسکان ویظهر فی صورة معدلات نمو اقتصادي 
مرتفعة . 

إلا أن نتائج النموذج تبين La!‏ أن مستوى الاداء الاقتصادی في البلدان 
العربية النفطية سيبقى منخفضاً جداً بالنسبة للدول المتقدمة. فلا یتوقم أن 
يتعدى الناتج المحلى الإجمالي للفرد في البلدان العربية النفطية في عام ۲۰۰۰ 
نصف قيمته فی الاتحاد السوفیاقی وحوالى ثلث القيمة في أمريكا الشمالية. 
Gaz,‏ هذه النسب إلى حوالى ۰/6۷ ۸۳۱ من قيمة الاستهلاك dis copa‏ 
là 7YV, / to di‏ من قيمة الأصول الرأسمالية للفرد في الاتحاد 
السوفیاتی والولايات المتحدة على الترتيب . 


وان كنا لا نقارن النلدان العربية النفطية وقيادة الكتلتين العظميين de‏ 
حور القوة الاقتصادية البحتة. فلاننا نحجز هذه المقارنة للوطن العربي ككل. 
نظرأ لتقارب عدد السکان بينه وبين الاتحاد السوفیای وأمريكا الشمالية. 
إلا أننا نری Lely‏ الاشارة إلى فائض ميزان الدفوعات الحائل للمجموعة 
العربية النفطیةء والذي يتوقع له أن يتزايد OSS‏ باستمرار أكبر من الفوائض 
التى تحققها الدولتان العظمتان . وتجب الإشارة WIS‏ إلى أن هذه الفوائض 
ليست بالضرورة نعمة صافیةء كما تدل خبرات ا حاضر والماضي القريب. 

والملحوظة الحامة الثانية تتعلق بالتفاوت الشديد فی القوة الاقتصادية 
البحتة ومستوى الأداء الاقتصادي المتوقع بين البلدان العربية غير النفطية 
والبلدان العربية التى أسعدها الحظ بالثروة النفطية . فيبدو من الشکل رقم )0( 
تدني الناتج dey dealt‏ والأصول الرأسمالية في المجموعة العربية غير 


٩ ۵ 


النفطیةء بالقارنة بالبلدان العربية النفطیة. Wis‏ بظهر العجز في ميزان 
مدفوعات c dad‏ بالمقارنة بالفائض التزاید CASUU‏ والذي يقدر له أن يبلغ في 
عام ۲۰۰۰ أكثر من ۱4۰ بلیون دولار (باسعار ۱۹۷۰). 

ونظرا لارتفاع عدد سکان البلدان العربية غير النفطية عن عدد سکان 
شقيقاتها النفطیات. فان التردي النسبي للاوضاع الاقتصادية في الأولى بالنسبة 
للثانية ينعكس بدرجة أشد في معایبر الاداء الاقتصادی . راجع الشكل 
رقم(1) . فتکون قيمة الناتج el‏ الاجمالی للمجموعة الأولى أقل من /٠١‏ من 
الثانية في عام ۰۲۰۰۰ ویکون الرقم القابل بالنسبة للاصول الرأسمالية للفرد 
حوالي /٦‏ فقط . 

ویظهر هذا التناقض الکبیر في الانجاز الاقتصادي ا توقع بین البلدان 
العربية الغنية وغیر النفطية في شباع الحاجات الأساسية. فعلی خلاف الصورة 
الزاهية التي رسمناها قبلا لتطور إشباع الحاجات الأساسية في البلدان العربية 
النفطیة. يتوقع أن تتدهور مستویات إشباع ا حاجات الغذائية في بلدان الوطن 
العربي غير النفطیة خلال العقدین القادمین. وعلى الرغم من ارتفاع بسيط في 
مستوى تشغيل القوى البشرية في البلدان العربية غير النفطیةء فلا یتوقع أن 
يزيد d‏ عام ۲۰۰۰ عن ۳۰/ من الدول ا تقدمف dis‏ ربع المستوى 
التوقع أن يسود في البلدان العربية النفطية. أنظر الشكل رقم .)٤(‏ 


ومرة أخرى تلفت النظر إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى ميكانيكية النمو 
لا فتصادي في النمودح. وإلى فصل الامکانات العربیه عن بعضها d‏ منطقتين 
لا ترتبطان إلا ca) JU‏ وقد lal Li,‏ أن حدودها حالیا محدودة جدا. 
فلا شك أن تکاملا فعالاً بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية يكن أن 
يرفع من مستوى الإنجاز الاقتصادي في الجموعه الثانیف le‏ ینم تردي 
مستوى إشباع الحاجات الأساسية آولا. ويساعد على تحقيق منافع أكبر بالنسبة 
للمجموعتين. وان كانت ا نافع التي يكن أن تتحقق للمجموعة النفطية قد 
Y‏ تظهر بالضرورة في مستويات مرتقعة للنمو الافتصادي. وإنما تظهر في 
جوانب أخرى للوجود الجتمعي في العال, أهم في الأجل الطويل من 
معدلات حسابية صماء مثل إمكانية تطوير قدرة تقنیه عربية تبني piles‏ 


ar 


التحرر في العترك الدولی؛ ولا يكن الوصول إليها إلا في إطار تکامل عربي 
صادق . 

ولا Lal AE‏ آن وجود تقاوتات صخمه d‏ مستوى cold JE‏ خحاصة إذا 
انعکست على تدهور في إشباع ا حاجات الاساسية اطرجة كالغذاءء في تناقض 
مع جيرة متخمة يكن أن يكون عنصر عدم استقرار كبير في النطقة العربیة . 

وبطبيعة ا حال فإن الاوضاع ا توقعة على مستوی الوطن العربي ككل. 
في إطار ابقاء هيكلية الوطن العربي والعالم كا هي cate‏ هی محصلة حسابية 
لما عرضناء بالنسبة للمجموعتین العربیتن. النفطية وغير النفطية » وموفعها من 
العام . فيتحسن التوسط الحسابي لإشباع الحاجات الاساسية في الوطن العربي 
متوسطا لقیم بين المتوقع للبلدان العربية النفطية وغير النفطیةء وان ظلت أقل 
بكثير من القیم التوقعة للدولتین العظمیین . فیتوقم أن یکون إشباع السعرات 
الحرارية في الوطن العربي حوالى آربعة آخاس قیمته. ومستوی تشغیل القوی 
البشرية *3/ فقط من قیمته. في الاتحاد السوفياي وآمریکا الشمالية . 

Ul‏ بالنسبة لو شرات القوة الاقتصادية العطاءة هنا فلا تزید بالنسبة 
للوطن العربي کثیراً عن قیمها بالنسبة لجموعة البلدان العربية النفطيةء نظرا 
للضعف الاقتصادی المتوقع للمجموعة العربية غير النفطية على المؤشرات 
العتبرة. وبالتالي يتوقع أن یظل الوطن العري على نفس حالة الضعف النسبي 
التي آشرنا إليها عند مقارنة الأوضاع المتوقعة للبلدان العربية النفطية وقیادق 
الكتلتين الكبار. إلا أن حجم الفاجعة المتوقع يكون أكبر lub‏ نظرا للحجم 
الكبير Ls‏ لسکان البلدان العربية غير النفطية . واعمالا لنفس الاليةء day‏ 
مستوى الأداء الاقتصادي المتوقع للوطن العربي ككل بالقارنة بالدول المتقدمة. 
boy‏ عن ما هو متوقع بالنسبة للبلدان العربية النفطیة وحدها. أنظر الشكل 
(Ye‏ 

وهکذا تتجمع تحفظاتنا التي آوردناها على النموذج قبلا في أنه در 
إمكانات التكامل العربي حتی على المستوى الا فتصادي البحت. أما إذا تعدت 
الناقشة هذا المستوى إلى المستوى التنمويء وهو الملائم لوضوع أبعاد المستقبل 
«yp‏ فيجب ادخال إمكانية إعادة هيكلة الأوضاع الاجتماعية 


AV 


- الاقتصادية - السياسية على صعيد الوطن العري» با في ذلك من قیام توجه 
تنموي وحدوي حرري . وهو ما يکن أن ينتج Lil,‏ یتعدی Leys‏ ما یتوقع من 
استمرار الأوضاع الحالية. وعلى وجه التحديد نتوقع تحت التصور التنموي 
الوحدوي التحرري أن مستوى إشباع الحاجات الاساسیت والقوة الا قتصادية 
النسبية للوطن col‏ ومستوى الاداء الاقتصادي تزيد زيادات ضخمه عن 
المستويات التي تعرضنا „U‏ وعلى هذا op‏ الفائدة الأساسية للتحليل السابق 
تكمن في تبيان مغبة استمرار الأوضاع الحالية في الوطن العربي» وهي 
ما توخیناه من هذا القسم . uf‏ استشراف آبعاد الستقبل العربي من افاق 
للتغیبر امیکلی ونتائجه فیتعدی الاسقاطات البنية على استمرار الوضع الراهن 
وهذه مهمة صارت ملحة Led‏ لا نتطرق U], Dial‏ نقدم لحة خاطفة 
لطرف منها في القسم التا لی . 


(ب) حدود المستقبل 
oy pla‏ محاولة للتوصل لتصور اولي 6 وسريع » عن حذود مستقبل 

الوطن العربي تبعاً للاطار الفهومي غذه الدراسة. وقد تم تقدیر الحدود العليا 

والدنیا لدی GAS‏ الخابات النہائیه للشعب (¡ul‏ الي فصلناها d‏ القدمه 

عن تقدير اتهم الذاتية لدی Gad‏ کل من الغايات المعينة في حال تحقق واحد 

c^‏ تصورين افتراضيين. مبسطين وبديلين. Jue‏ الأوضاع السياسية 

والاجتماعية - الاقتصادية d‏ البلاد العربية. E‏ الفترة من o NI‏ وحی مطلع 

القرن الواحد والعشرين . وقد فصل التصوران على الوجه التالي : 

التصور الأول: تبقى الأوضاع السياسية والاجتماعية - الاقتصادية USA‏ في 
الوطن العربى : تقریباً de‏ ما هي عليه في & ۰ . وبرمز 
له بالتصور ۲۰۰۰ (صفر). 


"۰ انظر : محمد لبيب شقیر ء « حاجة الفكر العري الوحدوي الى انواع جديدة من الدراسات‎ )٤( 
ص ۱۵۰-۱۷ ء ونادر‎ . Ve السنة ۲ ۰ ( تشرين الثاني / نوفمیر ۱۹۷۹ ء العدد‎ Gl الستقبل‎ 
فرجاني ء حول استشراف ابعاد مستقيل الوطن العربي ء رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية‎ 
. ) ۱۹۸۰ e الکویت : المعهد العريي للتخطيط‎ ( 


4A 


(-) استمرار الفرقة بين الدول العربية عموماً. Jes‏ 
وجه اخصوص. يقوي تطبیع العلاقات بین مصر واسرائیل 
ویظل العمل العري الشترك ضعيفاً. ویقتصر التعاون 
الاقتصادي بين DUI‏ العربية على تبادل ضعیف ومشتت 
لبعض عناصر zu!‏ وقلیل من السلع وا خدمات. 

(-) تبقی الشاركة ا حماھیریة فی اتخاذ القرار فی البلاد 
العربیقء على اختلاف توجهاتها الاجتماعية - السياسية 
ضعیفة والعلاقة بین السلطة والجماهير محصورة عموم في 
حکم الأولى في الاخيرة. 

(-) تظل الجهود في مجال ne!‏ في إطار النمو 
الاقتصادى البحت ومظاهر التحديث الممكن تحقیقهیا فی حدود 
التنظيم الاجتماعی المتخلف وضعف الموية الحضارية 
السائدین» ويكون النمو الاقتصادي وأولويات التحديث 
موجهين أساساً لخدمة الفثات الاجتماعية السيطرة de «Ub‏ 
فلك النسق الاقتصادي للدول المصنعة . 


تتغير الأوضاع السياسية 3 الا islam‏ الاقتصادیة ا شيكلية 3 


الوطن العربي نحو تحقیق تنمية شاملة في إطار وحدوي. 
ونرمز له بالتصور ۲۰۰۰ (۱). 


(د) تضافر التغیرات السياسية والاجتماعية - 
الاقتصادية في بلاد الوطن العري في تولید إرادة وحدة عربیف 
اخصوص. یتم تدرییا ولکن بكفاءة. إنہاء التقارب المصري 
- الاسرائیلی ولي شمل الأسرة العربیةء ويتقدم العمل العربي 
الشترك بشکل منظم وموجه تنمويا في OVE‏ تبادل pols‏ 
الانتاجء التجارةء تقسیم العمل. والتفاوض الجماعي مع 
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العا اخارجي. اسٹثماراً للامکانیات التكاملية افائلة للوطن 
العری . 


Les )-(‏ مشاركة جاهيرية فعالة فى اتخاذ القرار في كافة 
مناحي المجتمع في البلاد العربية» بحيث تصبح الجماهير 
الموجه الأول لر كة هذه الجتمعات . 

(-) یتولد توجه تنموي شامل وينشأ تنظیم اجتماعي 
کفه يؤديان إلى استغلال رشيد لوارد الجتمعات العربیة 
خاصة el‏ 4( واحداث تغیرات اجتماعية - اقتصادية 
هيكلية تدي إلى بناء نسق إنتاجي قوي وحرکی موجه لخدمة 
حاجات الجماهير العريضة. وذلك في إطار حضاري gr‏ 
متميز ولكن منفتح على الحضارة الإنسانية الحديثة» وعلى 
أساس الاستقلال العربي والاعتماد الحماعي على الذات . 

OUS,‏ التقدير أن هذين التصورين يمثلان حدود العمل ll‏ خلال 
العقدين القادمين. الأول يمثل الحد الأدنى» باستبعاد تصورات الکارثةء رون 
كان ¿Ss‏ اعتبار حتى إستمرار الأوضاع الحالية كارثة من نوع ما). بینا اعتبر 
الثاني حدا أقصی. في حدود الرؤية ا مرتہنة بالأوضاع المريرة الحاليةء لا يمكن 
أن يبلغه العمل العربي» قومياً وقطریأء بأبعاده الدولية والقومية والقطرية. 

وقد طلب من کل خبير شارك في الاستطلاع أن یضم تقدیرا (gab Las,‏ 
as‏ كل من الغايات النهائية في بداية عام ۰ وكذلك sit cal‏ کل 
منها في بداية القرن القادم» بفرض وقوع كل من التصورين البديلين 
العروضین سابقا - كل على حدة - وباستبعاد أي تصورات أخرى. وذلك 
على أن تعبر التقديرات الرقمية عن الوضع ا الیء أو المتوقع. لمجمل الوطن 
العري . 

وقد شملت الغايات العناصر التالية : 

- إشباع ا حاجات الأساسية للمواطنین العرب : 

الغذاء 





الصحة 
الملبس 
التعليم 
العمل التج المحقق للذات 
المساواة JL AL T‏ فاهية المادية والعنوية : 


داخل كل بلد عربي 
بين البلاد العربية 


* Ax ual | J dal التحرر من‎ 
اقتصادیا‎ 


الاستقرار الداخلى للبلاد العربية. 
- الأمن الجماعى للبلاد العربية. 


كذلك طلب من كل خبير شارك في الاستبیان وضع تقدير رقمي للتعبیر 
عن اعتقاده عدی إمكانية وقو ع التصورين المقدمين للعمل العری بين OV‏ 
وحلول القرن الواحد والعشرین» كل على حدة وباستبعاد أي تصورات SA‏ 
بديلة هما. 

وقبل أن نتعرض لتتائج الاستبيان نود أن نؤكد با لا يقبل الشك Je‏ 
الطبيعة الاستكشافية البحتة لعملية الاستبيان ونتائجه. أولا من حيث أن 
المطلوس كان تقديرات ذاتیةء وان كانت عملية أخذ المتوسطات لاراء الخبراء 
معترف بها كوسيلة لضبط مدى الذاتية في الاستجابات. وثانياً من حيث صغر 
عدد الاستجابات(*). ولكن على الرغم من هذه التحفظات. فان النتائج كافية 


)9( بلغ عدد الخبراء الذين استخدمت استجاباتهم في الاستخلاصات التالية خسة 


۱۰۱ 


لتوضیح ما نبتغيه» وهو وضع حدود مبدئية لدی تحقق الغایات العربية على 
اساس حدین. Gal‏ وأفصی. للعمل العری خلال العقدین التالین . 


ویلخص الشکل رقم (V)‏ النتائج في صورة متوسطات تقدیرات الخبراء 
لدی er‏ کل من الغابات النبائية E‏ ل وگ rine‏ القرن القادم بفرص 
وقوع كل من التصورين البديلين المطروحين. ومن الشکل يكن ملاحظه : 


١‏ - المستوى التدن لمدى تحقق الغايات المبتغاة حاليا. وان كان الوضع أفضل 
بالنسبة لاشباع الحاجات الأساسية. فيا عدا العمل. بالقارنة sly‏ 
الغايات النهائية المتعلقة بالمساواة والتحرر والاستقرار والامن . 


Y‏ - إن استمرار الأوضاع الراهنة للعمل العری يتوقع أن یو دی لدوام تردی 
مستوى تحقق الغايات. فلا يتوقع أن يتحقق بنهاية القرن الحالي تحسن 
ملموس فى تحقق الغايات نحت التصور ۲۰۰۰ (صفر). بل على العکس 
يتوقع حدوث تدهور في مدى تحقی بعض الغايات. مثل التحرر 
الاقتصادى والمساواة داخل البلدان العربية . 


Y‏ إن Gat‏ التصور ۱(۲۰۰۰) للعمل العربي يتوقع أن يؤدي إلى حسن 
جوهرى فى مدى تحقق الغايات النهائية للشعب العربي dhe‏ القرن 
الحاليء وان كان من ال توقعء هنا ایض أن يكون تحقيق التقدم في 
إشباع الحاجات الأساسية أسهل منه بالنسبة لغايات المساواة والتحرر 
والأمن الجماعى. وذلك باستثناء السكن والعمل اللذين يتوقع صعوبات 
في اشباعهیا. وليس هذا بغریب. إذ أن الفترة محل الدراسة لا تتعدى 
عقدين زمانء والمساواة والتحرر قضايا تقتضی عملا طويل الأجل . 


إلا أن مجموعة الخبراء التى شاركت في الاستبيان لا تقدر أن هناك فرصة 
كبيرة لوقوع التصور ۱(۲۰۰۰). ولکن» على العکس. قدرت أن استمرار 
الاوضاع الراهنة » على مغبتها . هو الاحتمال الاقوی بين الائنین . فقد كان 
متوسط الاحتمال المقدر للأول حوالى ۰,۷۰ وللثانی حوالى ۰۰,۲۵ وان 
تباينت التقديرات حول هذين الرقمين. أنظر الشکل رقم (A)‏ 


۱۰۲ 


شکل رقم (V)‏ 


١ف‏ رام داهن س 


a وراو سے‎ ١ 


— CIMA 


کے۔ وکیا اے a‏ 








d,‏ هذا التباین الصارخ بين ما يتوقع أن محدث وعواقبه الوخيمة من 
ناحية. وبين الانجاز المکن. والذي لا یتعدی الحد الأدنى القبول لمدى BE‏ 
الغایات العربية» إذا اتضحت الرژ à‏ وصدقت النوایا وجذ العزم من ناحية 
آحری ‏ تتمثل إشكالية تقدم » أو لنقل وجود . الوطن العربي . وأي مواجهة 
عقلانية لسثقبل الوطن العري ترقی لمستوى السوولية التاريخية لا بد من أن تحتسب 
الفارق الحاسم في نتائج خیارات الحاضر والستقبل القریب . بین الفرقة والتبعية 
والتخلف ‏ من ناحية » والعمل ا حدي صوب الوحدة العربية والتحرر وتنمية 
شاملة » بمشاركة فاعلة من الحماهير العربية » من ناحية آخری ‏ في تعیین مسارات 
العمل الحالية والستقبلية » بحيث تعظم فرصة GE‏ التصور التتموي الوحدوي 
التحرري . 











الملحق رقم (۱) 
مؤشرات للتطورات السياسية فی البلدان العر بية 
في السبعینات على محاور التحرر. 
والتعاون العربيء والديمقراطية 





لا شك أن العقد السابق قد شهد أحداثا سياسية جساماً أثرت de‏ 
جری العمل cy all‏ قومياً وقطریاء وستكون ها إنعكاسات مستقبلية هامة. 
وقد تسارع تطور الأحداث في السنوات الأخيرة من هذا العقدء بما يوجب 
الالتفات من ناحيةء ویشر الريبةء من ناحية أخرى. ولذا نبتت لدينا فكرة 
تصنیف الأحداث السياسية التى جرت في بلدان الوطن العربي خلال السنوات 
العشر (۱۹۷۹-۱۹۷۰) من حيث تأشيرهاء UL‏ أو موجباء للتطورات de‏ 
حاور العمل العربي الثلاثة. الدولي والقومي والقطري. في المجال السياسي. 
أي بالنسبة للتحرر من التبعية للدول الغربية الصنعت. ومدى التعاون بین 
البلدان العربية» والتطور الديمقراطى داخل البلدان العربیة . 

وقد تم حصر الأحداث التي شكلت الادة الخام للدراسة من مصدر 
(Al,‏ وهو دورية «(Arab Report and Record)‏ حى توققها عن الصدور J‏ 
آیلول/سبتمیر ۲۲۲۱۹۷۹ واستکملت بیانات الشهور الأخيرة من ۱۹۷۹ من 
دورية (Middle East Economic Digest)‏ ذات العلاقة بالمصدر الأصل . 


وقد كان العیار الأساسى. الذي استخدم في إدخال حدث ما في قائمة 
الأحداث التى درست. هو مدی التغطية الذي أفرده له الصدر. بالاضافة إلى 
الحكم الشخصي للماحث ورمیلن اخ Oy‏ و فد La‏ كله من الأحداث 
(Y)‏ وان كان عنوانها قد تغير خلال التسعة شهور الأولى من عام ۱۹۷۹ M‏ 
MEED Arab Report‏ 
بالکویت. والدکتور سعد حافظ من العهد القومي لت‌خطط بالقاهرة . «Los Jj e! y‏ تكوين 
قائمة الا حداث وتصنيفها. 


۱۰۹ 


الختارة بحسب تأشیره. UL‏ أو موجباً. على واحد. أوأكثر. من الظواهر 
الثلاث محل الدراسة . 

وقد استبعدنا الأحداث التى لم یتفق على تصنینها الحکمین الثلاثة. 
أو الى ul‏ على اعتبارها خحلافية ۱ كا فرقنا بين نوعين من الأحداث. أحداث 
ذات أهمية عادية وأخرى جسيمة. وأعطينا كل حدث من النوع الأول الرقم 
cane dà] +‏ موجياً. والرقم d] ١-‏ صنف UL.‏ على حور ما. أما 
الأحداث الحسام فقد أعطيت وزنا خمسة Jul‏ الأحداث من النوع > 
(ويمكن القول أرضا أن هذا الفرق فى القیمه الرقمية العطاءة للنوعین 
الأحداث قد استخدم بطريق غير مباشر في التفرقة ke‏ من قبل نکی 

وفيها b‏ إحصاء oad‏ الأحداث ال اتفق على إدخاها في الدراسة 
وتصنیفها حسب السنوات وعاور العمل العری ومدى أهميتها. 


۳ Ye - e 
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mper ep 01 5-1 ساسا‎ 


Y 4H (Y)‏ تساوي مجموع الأحداث على الحاور da; aX‏ | لإمكائية تصنیف اخدت 
على Si‏ من خور . 


۱٩ ۰ 


ومن الواضح أن عند الأحداث ذات العلاقة بالتحرر أقل بكثير من 
تلك المتصلة بالتعاون بين البلدان العربية والديمقراطية. ويعود هذا أساسا إلى 
أن OUT‏ التبعية تحولت فی العصر GUI‏ - عصر الدول النامية المستقلة WKS‏ 
والتابعة مضموناً - إلى الجال الاقتصادي بعناه الواسع. وحتى الأحداث 
المتضمنة في ا جحدول مصنفة على حور التحرر فغالبيتها Old‏ طابع اقتصادي. 
مثل تأميمات النفط في بداية السبعينات وانفتاح مصر الاقتصادي في منتصف 
العمّد . 

ولا يسع المرء Lal‏ الا أن یلاحظ من الاحصاء السابق تسارع وتاثر 
الأحداث السياسية المتعلقة بجانبی التعاون abl acl, Gall‏ في النصف 
الأخير من السبعینات. وخاصة في الفترة (۱۹۷۷-۱۹۷۵) التی شهدت تعاظم 
النفوذ الأمريكى في المنطقة. ولا at‏ في أي اجاه دارت الدوائر. ففي هذه 
e zal‏ ارتبطت مصر بأحكام مره أخرى بالدوائر الاقتصادية والسياسية الغربية. 
وقطعت آوصال OLS‏ وحارب العرب؛ وغيرهم. معارکهم على ارضه 
وأحكمت السيطرة السلطوية في بعض بلدان عربية بعد أن لاحت فى آفق هذه 
البلاد معام تطور d P‏ منتصف السعینات. ووفعت اتفافيه الصلح 
المصرى الاسرائیلء فتبعثرت الجهود العربية التواضعة أصلاء في الجالات 
الختلفة إلى ما غير إلتئام ob‏ أيمكن أن یکون کل ذلك صدفة تاريخية؟ 


ونود هنا أن نوضح آن عملیتی إختيار الأحداث. وتصنیفها والأخيرة 
بدرجة SI‏ 6 هما في النهاية ممارسات ذاتية. وان US‏ قد حاولنا تقليل مدى 
الذاتية بتوسيع دائرة الحكم على GAY‏ والتصنيف قلیلا. ولذلك UB‏ لم نسع 
لإعطاء وزن رقمى لكل حدث يتناسب مع أهميته في تدرج رقمي . وإنما فقط 
فرقنا بين الأحداث ذات الأهمية العادية والأحداث التى اعتبرت ذات دلاله 
سياسية وتاريخية استثنائية . ولذلك Lat‏ لم نعامل الأرقاء Eu‏ على أن لما 
مضموناً Ceu‏ كاملاً. ول نبين أي أرقام على محاور الرسوم البيانية التي لخصنا 
بها نتائج التحلیل . 

ويبقى أن الأسلوب الذي اتبعناه كان الوحيد المتاح تقريباً لإعطاء توثيق 
شبه موضوعى عن تطور الديمقراطية في البلدان العربية. كا أن له إضافة 


‘VA 


إيجابية واضحة لدراسة التعاون بین هذه الدول. ویتضمن الشکل التالى تمثیلا 
GL‏ لتصنیف الاحداث السياسية التى دخلت في الدراسة على کل من محاور 
التحلیل العتمدة: التحررء والتعاون والدیقراطية. وقد توصلنا لاساس هذا 
التمثیل البيانی بجمم القیم الرقمية العطاة للاحداث pols‏ کل شهرء 
الوجية والسالبة كل على c‏ للتوصل لقارنة بين مجمل التطورات الوجبة 
والسالبة خلال الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشكل يعبر عن التطورات 
التي جرت تأسيساً على ظروف ابتدائية متردية على كل من محاور التحليل 
الثلاثة . 

Ul‏ بالنسبة للأشكال المقدمة فى المتن. فقد تقدمنا في المعالجة الكمية 
خطوة صغيرة» بالجمع ا حبري للقيم الرقمية المعطاة لأحداث كل شهرء 
وإضافتها من شهر لآخر» وصولا لو شر تراكمي لتطور التحرر. والتعاون 
والديمقراطية. في الوطن العربی عبر السنوات العشر الدروسة. ونحن لا نرى 
في هذه المعالحة ضيراً کبیرا. 

وهناك تحفظ آخر يمكن أن يثار على طريقة عرض نتائح هذه الدراسة. 
ويتعلق بمدى شرعية إحمال المؤشرات المستخلصة من التطورات السياسية 
للبلدان العربية المختلفة تحت عنوان الوطن العربي. والرد على هذا في أن 
الامر لا ختلف كثيراً عن إجمال النواتج المحلية الإجالية في قيمة تصورية تعبر 
عن الناتج الإجمالي للوطن العربي. بل ریما يكون هناك تأثير موجب لازدهار 
الديمقراطية في بلد عربي معين على الديمقراطية في بلدان عربية آخری مثلاء 
أكثر من تأثير موجب لزيادة الناتج المحلى الإحمالي في sh‏ عربي ماء على 
النواتج المحلية الإجمالية في بلدان عربية أخرى. 
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اللحق رقم (۲) 
تقدیر بعض المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 
لبلدان الوطن العربي من نتائج نموذج لیونتیف 
لمستقبل الا قتصاد العالی 


d‏ تتضمن الناطق reverse‏ 5 النمودح ab gil‏ خاصة سلدان الوطن 
TE Kl; TES‏ هذه UM‏ منطقتين : 
( أ ) الشرق الأوسط وشمال آفریقیا النفطى. وتضم الدول العربية النتجة 
للنفط بوفرت بالاضافه إلى اليمنين وإيران ونیجیریا والغابون . 
(ب) أفريقيا الجافة» وتشمل باقي البلدان العربية» بالاضافة إلى سبع دول 
أفريقية Del‏ 
وقد كانت نسبة سكان البلدان العربية في المنطقة الأولى ۰/۳۳,۹ les‏ 
كان /3£,A‏ من سكان المنطقة التالية يقطئون بلدانا عربية في ۰.۱۹۷۰ كا 
كانت سه سکان البلدان العربية النفطية إلى de‏ سكان الوطن العربي T‏ 
سکان Slab‏ هذه المناطق معدلات متقاربه . 
وللتوصل لتقديرات الوشرات الاجتماعية - الاقتصادية المطلوية للبلدان 
do pall‏ النقطية. وعمر ‚ar‏ كل على q o‏ وللوطن e JSS TES‏ فر فنا 
بين نوعين من المؤشرات : 
(أ) مؤشرات نسبيةء مسوبة للفرد من السكان. مثل السعرات LAA‏ 
للفرد أو الناتج المحلي الاجمالی للفرد. 





(۱) بالطبع ينتمى اليمنان. al‏ الى المنطقة الثانية - ولكن يبدو ان وجودهما في شبه 
الجزيرة العربية کان الدافم لضمها الى المنطقة الأول . 


۱ ۱ ۵ 


(ب) مؤشرات رصید مطلق. مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الاصول 

الرأسمالية . 

في حالة النوع الأول من المؤشرات. آخذنا قیم منطقة «الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا النفطي» لتعبر عن قيم المؤشرات لتوسط البلدان العربية 
النفطية» وقیم منطقة «أفريقيا الحافة» لتعبر عن قیم متوسط البلدان العربية 
غير النفطية . Uf‏ بالنسبة للوطن العري ککل. فقد آخذنا متوسطأ لقیم 
المؤشرات في النطقتین مرجحا بنسبة سکان البلدان العريية في كل ae‏ 
إلى جملة سکان الوطن العری . 

uf‏ للنوع الثاني من الشرات. فقد اقتطعنا من قيمة الژشر 
جزءاً يقابل نصيب البلدان العربية من سکان کل من النطقتین الأساسیتین 
بإفتراض انتظام نصیب الفرد من ا تغیرات العنية عبر بلدان کل منطقت 
للتوصل إلى قيم البلدان العربية النفطية. وغير النفطية على الترتیب. وبالطبع 
أضفنا القيم الناتجة لكل من مجموعتي البلدان العربية للحصول على القيم 
المقابلة للوطن SSS a!‏ 

وقد إستخدمنا في هذه الحسابات نتائح السيناريو المعيار"“ في دراسة 
ليونتيف. الذي يفترض البديل الأوسط لإسقاطات السكان التى أعدتها الامم 
المتحدة وأهداف نمو فی الدخل مرتفعة لكل من البلاد المتقدمة والأقل Lax‏ 
ريما wh‏ إلى فجوة في الدخل للفرد قدرها Viv‏ فقط في عام ۲۰۰۰) 
وتقديرات متحفظة عن توفر الموارد الطبيعية . 

ويتضمن الحدول التالي قيم بعض ا لمؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 
التي حسبت للبلدان العربية النفطیةء والبلدان العربية غير النفطیةء والوطن 
العربي مقارنة بالقيم العطاة في المصدر لكل من الاتحاد السوفياتي وأمريكا 
الشمالية. فى الفترة (۲۰۰۰-۱۹۷۰). 
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بعض المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 





الزشر 






(T)‏ مؤشرات اشباع الحاجات الأساسية 
١‏ - السعرات ا حراریة للفرد فی الیوم بالألف 


Y‏ البروتینات للفرد في اليوم باخرام 





۳ - مستوى ال لنشغیا 
[ ( شتخص / سنة) عمل لكل le‏ 
من السکان [ 





المستقا 


من نمودج ليونتيف 
۷۰ = ۲۰۰۰ 


الا قتصاد 


Ob gt 
العربي‎ 


العالمي 





CSS] 


السوفييتي 


بعض مناطق العام 
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(ب) مؤشرات القوة الا فتصادية 
¢ - الناتج dul Jr‏ 


( بلیون دولار › 
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۱ : السادس في‎ A محسوبه من‎ (Y) : الصندر‎ 
W. Leontief, et al., The Future of the World Economy (New York: Oxford University Press. 1977). 
. السابق مباشسرة‎ and! J Et LI 4A, Je 


اللحق رقم (۳) 
وصف استبیان حدود الستقبل yl‏ 


شارکت في الاستبیان مجموعة من الخبراء العرب الهتمین بقضایا التنمية 
ومستقبل الوطن العربي التواجدین في مدینة الکویت. 

وقد بلغ ote‏ الخبراء الذین استخدمت إجابتهم في الاستخلاصات خسة 
cO iss‏ توزعوا حسب مقر العمل بين العهد العربي للتخطیط (VY)‏ 
والصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي (V)‏ وجامعة الکویت 
(٤)ء‏ وآماکن أخرى (۲). وقد كانت تركيبة ا خلفیات العلمية والتخصصية 
هؤلاء کالاي: اقتصاد (۱۲). إحصاء «(Y)‏ إدارة (۰)۳ هندسه (Y)‏ 
اجتماع (۲). جغرافیا (١)ء‏ وفلسفه (V)‏ 

وجدير SUL‏ أن بعض الخبراء قد واجهتهم صعوبات في تحدید 
تقديرات رقميةء وقي هذه الحالة طلب إليهم أن يستعينوا بطريقة التنصيف 
Stel‏ للمسافة بين الحد الأدنى والحد الأعلى لمدى تحقق الغاية (صفر ٠٠١‏ 
مثلا) إلى أن يتم التوصل إلى تقدير يعد مقبولا لهم. 

وتبین الأشكال الثلاثة التالية ملخص تقديرات الخبراء لمدى محقق کل 
من الغايات النهائية في بداية عام ۰ وف بداية القرن الواحد والعشرين 
بفرض وقوع التصور ۲۰۰۰ (صفس آولا ثم بفرض وقوع التصور 
(D ۰‏ 

ويحتوي کل شکل على LA‏ خطوط متکسرة تصف خمسة معام 
لتقدیرات الخبراء عن مدی تحقق کل غایةء وهی على الترتیب من اليمين 


(Y)‏ استبعد عدد قلیل من الاستبیانات لعدم اتساق مضامین الاستجابات N‏ حوتہا! 


۱۲۹ 


إلى الیسار. الحد الأعلى» الربیع الثالث(۲۳. الوسیط, الربيع DIN‏ 
الأدنی . ويعبر مدی إتساع النطاقين المتتاليين المحيطين بالوسيط عن درجه 


(Y)‏ أي القيمة التى يكون ربع المشاهدات اکبر منها والثلائة آرباع أصغر منہا. 
(Y)‏ اي القيمة التي يكون ربع المشاهدات أقل منها والثلائة ارباع أكبر متها. 


۱۳۳ 
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(DT 


اللحق رقم )£( 


مناقشة لبعض القضایا الجوهرية التی آثیرت في مراجعات الطبعتن : الاول 
والثانية . 

آثار الصدیق عبدالباسط عبد العطي e‏ واخرون ء إشكالية : لمن یتوجه 
« هدر الامكانية »؟ وحسبه ان الکتاب قد آتی ترکیزه على متخذي القرار بالدرجة 
الاولى . والمثقف الهتم بدرجة اقل » والجماهير بالدرجة PN‏ ترکیزا Ox‏ . 

وعندنا « ان دراسة تتعرض لقضایا تحمل قدراً من خصوصية العرفة ء وبلغة 
فصحى 6 > هی خطاب غير موجه e‏ > بالقطع e‏ الى الجماهير العربية العريضة . فلا 
مكان للقول ob‏ الدراسة لا تتوجه للجماهير ابتداء » فمن قصدنا |ذا ؟ ان الفئة 
العنية مباشرة هي المثقفون العرب e‏ وعلى وجه التخصيص تلك الشريحة منهم 
المهمومة بتردي اوضاع الامة وا حریصة على تخلیق مستقبل افضل ها . 

e التوجه للجماهير فی مثل هذا العمل فلا يكن إلا ان يكون غير مباشر‎ Li 
وعن طريق فئة المثقفين » وغرضه النہائی انضاج وعي الجماهير » كا يطالب‎ 
. ۴۶ الزمیا‎ 

والحق اننا لا نرى كيف یستخلص الناقد توجه الکتاب لمتخذی القرار « وهو 

)1( عبد الباسط عبد العطي . « هدر الامکانيه او انبم یقتلون البشر «c‏ دراسات عريية : الستة 
۷ ( تموز / يوليو ۱۹۸۱ ) . العدد A‏ . ص 9Y‏ . 


. 00 المصدر نقسه > ص‎ (Y) 


١ 


CA‏ للدر اسة عنوانا فرعيا : « انهم یقتلون البشر » . ورغم ان الکتاب ( ص 
VY‏ یدین السلطات العربية. وهو یعلم » إضافة . ان استقبال الدواثر الرسمية 
تلکتاب كان اقل من ودی ۱ 

إلا ان الزمیل يتابع وجهة النظر هذه بلا هوادة ء فيدّعي انه « بدت 
التصورات التنموية في العمل » تصورات فوقية » ترتبط بديناميات صناعة القرار 
واتخاذها . فان حدثت تنمية فلن تكون الا من خلال حائزی الثروة والسلطه 
الحاليين e‏ وان حدثت تعبئة جماهيرية » وان وجد تنظيم كفء فلن يكون الا من 
خلال هو لاء الحائزين CO‏ 


وهنا نقدم ان التصور المتضمن فى هذه العبارة لا وجود له في الدراسة . 
صراحة او ضمنا . بل ان شهادة الزمیل نفسها تین عدم اتساق هذا التصور مع احد 
الاستخلاصات الاساسية فی الكتاب حيث يرى هو ان « الكتاب كله يبرهن 
على . . . ان الذين تسببوا فی ا هدر ء هم حائزو القوة : ثروة وسلطة ٥۶:‏ . 

ولكن هذه المراجعة المهمة تثر ء في اطار التساؤ ل عمن يتوجه اليه الكتاب . 
نقطتین على جانب كبير من الاهمية تمثلان قضایا خلافية ومن المفيد طرحھ| للنقاش . 
فهناك e‏ اولا e‏ تقويم الفعل السياسي الجحماهيرى فى الوطن العربي . 


يقول الزمیل ان الکتاب » , يوصح بشكل مباشر ما اذا كان هذا الوهن 
[احماهیری ] gu‏ ام لصیقا بالجماهير العربية > وبارادة الانسان عموما) ویری ی 
هبات جاهيرية قامت في الوطن العربي قي السبعینات وقائع تدلل على حيويه 
جماهيرية” © . 


وبداية ء نقول ان « هدر الامكانية لم يحكم على الحماهير العربية بدوام وهن 
الفعل السياسي 3 بل افاد das‏ زواله cO‏ بل ان المراجع داته يمرر اد العمل 
یتسم « بوصوح التوجه نحو الجماهير والتشديد عليه e‏ . 


. المصدر نقسه » ص85‎ (Y) 

. 00 ص‎ y نفسه‎ „all (£) 

)9( المصدر نفسه > ص 60 . 

Jal (3)‏ مثلا : ص «VY‏ و فقد اصاب الطاقات البشرية للامه العربية € ارضها wad!‏ العطاء e‏ 
بالبوار الى حين » . 

۱ 64 ص‎ ٤ عبد العطي 1 و هدر الامكانية او انهم يقتلون البشر‎ (V) 


۱۳۷ 


ولکن ء لا مراء ان خبرة رد الفعل العربي |زاء غزو لبنان واخراج القاومة 
الفلسطينية من بیروت تؤكد تردي الفعل السياسي الجماهيري في الوطن العربي الى 
مستوی لا یرقی حتی الى وصف الوهن . وموقفنا الاساسي من بات الجماهيرية 
انها « تبقی نقاط ضوء مشرقة في وجود سياسي قاتم ,. ولکنها إذا كانت غيرمؤ ازرة 
بتنظیم سياسي > ليست الا OSS‏ . 

كذلك اثار د. عبد الباسط عبد العطي مسألة انه عبر ۱ صفحات الکتاب لم 
یستخدم مصطلح « dab‏ اجتماعية » مرةواحذة » » وان وعندا من‌متخذي القرار 
أضحى يستفز من مجرد ذكر بعض هذه المصطلحات Me‏ . وقد يشتم من الملااحظة 
الاخيرة ان غیاب مصطلحات التحليل الطبقى قد يكون احد les‏ ثم التوجه نحو 
متخذي القرار الذي ألصقه الراجم بالکتاب . او جرد حيلة er‏ نفعية لتمرير 
رسالة الدراسة(۱۰) . 


ونحن لا نری ان ا حیل الصياغية كفيلة بتمریر رسالة كانت ستمنع بدونها إلا 
اذا وصلت الصياغة لدرجة من LILES‏ وا حجب بحیث تغیب الرسالة عن 
« الرقیب » ء الذي نفترض انه e‏ على BY‏ متوسط الذکاء . وهنا يصح 
التساؤ ل عن غرض العمل اصلا . إذ لن تصل الرسالة في هذه ا حالة الا لمن لا 
يحتاجها . وقد أشرنا قبلا الى ان الكتاب لم يجز بداية في اكثر من قطر عربي . 


إلا ان النقطة الفكرية المهمة التي تثيرها ملاحظة المراجع تتعلق بالسبب 
الاصيل لغياب مصطلحات التحليل الطبقى وهو تحفظ جوهري على مواءمة وكقاية 
التحليل الطبقي التقليدي لوصف وتفسير التغير الاجتماعی - الاقتصادي في بلدان 
العام الثالث dele‏ » وعلى وجه الخصوص في البلدان العربية التی تعيد تكويناتها 
الاجتماعية ‏ الاقتصادیة عوامل خاصة مثل الثروة النفطية واستخداماتها . 


لقد برزت في بلدان العام الثالٹ تكوينات اجتماعية مهمة » مثل Shi‏ سسة 
العسكرية » ولكن توقف التحليل الاجتماعي الراديكالى عند dye‏ اخضاعها 


c انظر : نادر فرجانی وہ على اعتاب حقبة جديدة للعمل الفكري العربي ۰ المستقبل العربي‎ (A) 
. £A السنة ^ ( شباط / فبراير ۱۹۸۴ ) » العدد‎ 

(۹) عبد العطي > المصدر نفسه: ص٥٥٣٢‏ . 

(۱۰) الصدر نقسه » ص 5۰۳ . 


للتحلیل الطبقي التقليدي . كا تطورت مؤسسات اجتماعية - سياسية اصبح فا 
فعالية شديدة » واستقلال نسبي . مثل مؤسسة راسة ا حمهھوریة واجهزتها 6 وهي 
Y‏ جد ها مکانا يتناسب ٠‏ ودوره ف التحليل الطبقی التقليدي 3 Lyla, As‏ البحث 
الاجتماعی بجدیه نتمشی واهمیتها . 


هذا ء بات مطلوبا تطویر إطار تحليلي تلتثم فيه العناصر الاساسية للتکوینات 
الاجتماعية في الوطن العربي في تماسك عضوي شارح للواقم من ناحية » وقابل 
للاست‌خدام كأساس للتغیبر من ناحية اخری . إن الطلوب من مدرسة التحلیل 
الادی باختصار هو التصدی للعمل نفسه وبالعمق والاتساع نفسه > اللذین تسلح 
مهما کارل مارکس في تحلیل نشأة وتطور الرأسمالية في اوروبا الغربية » وقد حذر هو 
ذاته من تحویل اسلوبه الى « نظرية تاريخية - فلسفية . . . تفرض على کل الشعوب 
بقطع النظر عن ظروفهم التاريخية » بل شکا من ان من يدعو لذلك U|‏ يسيء 
اله“ . 


ولقد أثيرت d‏ مراجعات «هدر الامكانية » المسألة الشهورة عن مدى ا حاجة 
الى الديمقراطية في عملية التنمية . والحجة التي تثار هنا هي ان هناك wilt‏ 
« تنموية » ناجحة في OLE‏ الديمقراطية ۱ 


ونود الاشارة فی هذا الصدد اول الى اننا لم ندخل في تعريفنا لعملية التنمية ء 
ولا في التمدين المستقبل الوارد في آخر الکتاب ‏ مطالبة بالديمقراطية . واغا طالبنا 
( بمشاركة شعبية فاعلة في جميع الوان النشاط الجتمعي » ( ص ۱۸ مثلا ) « ولیس 
بشكل من اشکال « الديمقراطية » القائمة شرقاً اوغربا . صحيح ان هذا الطلب غير 
حدد ويطلب تفصیلا وهذه مهمة فكرية مطروحة على الساحة CD N‏ 
ولكننا تعرضنا ء فی الفصل الثالث من الكتاب » لمتابعة تطور الديمقراطية من المنظور 
اللیبرالی السائد في البلدان العربية . 


: من خطاب الى أنيتكوف كما ورد فی‎ )۱۱( 
T.B.Battomore and M.Rubel,eds.. Karl Marx: Selected Writings in Sociology and So- 
cial Philosophy (London: Penguin Books. 1982). 


: مناقشة متصلة بهذا الوضوع في : العهد العربي للتخطيط ء التخطیط لتنمية عر بية‎ ad (VY) 
. ۷ - M افاقه وحدوده ( الکویت : العهد » ۱۹۸۱) ء ج٢ ۰ ص‎ 


۱۳۹ 


ولا جدال ان التاریخ شهد تجارب تصنیم ونمو اقتصادي ناجحة بدون مشاركة 
شعبية فاعلة في بلاد مثل المانيا في dle‏ القرن التاسم عشر حتى في بعض بلدان العام 
الثالث في القرن العشرین مثل کوریا انوبية . ولکن القول Ob‏ هذه قرائن على 
إمكانية التنمية بدون مشاركة شعبية فاعلة . فهذا بنطوي على الخلط الذي ما زال 
يشوب الساحه الفكرية العربية بين النمو الاقتصادي والتنمية . 


فالا تماق الآن هوان التنمية نتعدی جرد النمو الا قتصادی . خاصة اذا كان 

Lajas‏ نقدیا ٠‏ وتعوق حتّى ترقية وتنويع الميكل الاقتصادى . الى حدید حالة مرغوبة 

من الر فاه الا جتماعي ؛ وطر یق مقبول للوصول اليها. as Dats‏ الرفاه 

الاجتماعى على امور مادبه بل مده ال de‏ معنو )4 للوجود الانسانی مثل العداله 
Y"‏ والامان والاستمتاع OM SLL‏ . ۱ 

ولنتساءل للمرة الا لف . هل نحن بر یل > ادا استطعا sale!‏ مجر Ars a‏ 


نستطیم . وبالتأكيد لا نرید ! 

ولهذا فان تعریفنا للتنمية یتضمن الشاركة الشعبية الفاعلة عنصر | اصیلا . مم 
يعني أن غياب هذه المشاركة ینز ع عن اي عملية تطوير حتمعیة وصف التنمية . على 
وجه الخصوص . إن إنماء اقتصاديا يقوم على القهر واستعباد البشر . او تعبئتهم عن 
طريق اللجوء الى احط ما فى الانسانے ويؤدى الى اغتراب الانسان عن ادميته 6 
ليس في نظرنا تنمية مهما عظمت الکاسب الاقتصادية . وبالجزم ليس مستقبلا نرومه 
ونعمل من اجله . 

وقد اعترض د. عبدالباسط عبدالمعطي على عدم استعمال المؤشرات 
التوزيعية في الفصل الثالث من الکتاب والذی يوثق هدر الامكانية » فيقول ان 
« العمل ركز معظم اهتمامه على تدني الكفاءة » كمؤشر للتخلف ‏ وبالتالي يكون 
تعظيم هذه الكفاءة ء je‏ أساسيا على التنمية » . ويسأل « آلیس خلل التوزيع c‏ 


F. Perroux, A New Concept of Development: Basic Tenets (Lon- ۰ انظر مثلا‎ )۱۳( 

don: Croom Helm, UNESCO, 1983), Introduction, pp. 14-15, 

حيث يقول ان التنمية الجديدة تسعی OF‏ تكون شاملة ومتکاملة ومتوطنة . وان « تنمية الانسان ككل وکل 
pall‏ > هدف يجب أن hae‏ بالاجماع من الساسة والاقتصاديين والحائة » . 


Y 


بل تنافضص العلاقات الاتتاحية والتوزيعية Sur‏ على التخلف e‏ وهل pr ES.‏ 
تنمية بالكقاءة وحدها دون العداله الاجتماعية 084 


ونرد ob‏ الدراسة لم تہمل ء في شقها الفهومی . العدالة الاجتماعية ء حيث 
تطالب « باشباع الحاجات الاساسية ء مادية ومعنوية » لجماهير الشعب كأولوية 
او ی » ( ص ۱5۰ ) و« باشتراك کامل في ثمار النشاط الجتمعی » ( ص ۱۸ ) . 

ولکن الدراسة لم تقدم فعلا اي توثيق لتوزیم الدخل في البلدان العربية . 
ویعود هذا ء فی حدود الانتقائية التى اعتمدت في العمل (ص ١5‏ ) . الى ان الدخل 
النقدى معيب مفهوماً في قياس التنمية او الرفاه الاجتماعى . وقياساته غير دقيقة في 
بلدان العام الثالث . ويي all‏ . فبيانات توزيع الدخل غير متوافرة بالدرجة 
الكافية لناقشتها بشکل دال في البلدان العربية . 


الا ان هذا لا يعنى OLE‏ البعد التوزيعى في الدراسة . فالمعروف ان بعض 
المؤشرات » مثل نسبة الامية ومعدل وفيات الرضع وتوقع ا حیاۃ » إضافة الى ميزات 
منبجية اخری على المؤشرات النقدية كالدخل ۰ هي بطبيعتها مؤشرات توزيعية . 
بمعنى ان نسبة الامية مثلا لا کن ان تنخفض عن مستوى معين الا بانتشار التعليم 
بين الناس » بینم اذا ظل التعليم ميزة تختص بها فئة حدودة فلا يمكن ان تنخفض 
نسبه الامية جوهر COOL,‏ ۱ 

وانتقد الاستاذ النقاش عدم الاشارة الى و هجرة العقول » من الوطن العربی 
ال الغرس حيث اعتبر ان « هذه الظاهرة تعتبر من اخطر الظواهر 3 میدان اهدار 
الامکانیات العربية ٩»‏ . 


وجلل ان هجرة الکماء ارت من البلدان العر بية تشكل حسارة لبلدان الا صل 
الى تنزح منہا هذه الکماء ات وللوطن العری ككل . ولکن التطرق الى la‏ الموضوع 
Kr‏ فى نظرنا مستوی من التفصیل ادق ans Le‏ الدراسه 


. OV عبد المعطى . « هدر الامکانیه او انهم یقتلود البشر  » ص‎ (1) 
: مناقشه تفصیلیه هله الامور في‎ bil )۱۵( 
Nader Fergany. «Monitoring the Condition of the Poor in the Third World: Some 
Aspects of Measurement.» ILO. Geneva, December 198] (WEP 10- 6/ WP52). 


)33( رجاء النقاش . « احطر کتاب عربي سنه ۰ الدوحة . اللنة > (شباط / فبرایر 
AA‏ ( ۽ العدد ٦٦ء‏ ص ۲۳ ۱ 


۱۳۱ 


فقط نود ان نو كد هنا ان هجرة الكفاءات هي نتيجة حتمية لاشکال التنظیم 
الاجتماعي - الاقتصادي القائمة في البلدان العريية » وانه » مع استمرار هذه 
الاشکال 4 AL! AA‏ من دز یف الکفاءات 1 ولیس نمه 4 امل d‏ عودحهم ,0Y)‏ 


آما التمرین الستقبلی العطی فی اخر الدراسة فقد آثار" حفيظة كثير من العقبین 
وا مراجعین . على الرغم من النص بوضوح على حدوديته و« الطبیعه الاستکشافیه 
البحتة له  »‏ ص ٠١١‏ ) . غير ان رد الفعل هذا غير مستغرب حيث ان استخدام 
مثل هذه الاساليب حدیث نسبيا في الكتابات العربية . لهذا نکتفی هنا بالرجاء ان 
يو حذ هذا التمرين à)‏ لقيمته التأشيرية المحدودة فقط . ونضيف ان مثل هذا التمرين 
„ar,‏ بطبعه اعمال الخيال > ووظيفته الاولى حريك الذهن في اتجاه مستقبلي . 


bh الصفرة . فيرى د. د محمد عل الدمشاوی ان « الصفوة ایناقد فات‎ ١ 


ولا محل . على الاطلاق « OF‏ تقوم « الصفوة » مقام « الامة » في طرح 
تصورات الستقبل . وإنما قد تعبر الصفوة . بشفافیه » عن الامه ادا تمازجت معها 
اتا مسا ونضیف ان خيبة الامل فی النخبة المثقفة القائمة في الوطن العربي 
يجب الا تفضی بنا الى افراغ الدور التاريخي للنخبة المثقفة من محتواه . 





قد يصح ان الصفوة العر ay‏ الحالية > بتکوینہا وط سلوكها » قد فات 

وقتها . ولكن يبقى ان للطليعة من المثقفين دورا تاریجیاء هو غير جوهري في عملية 
التغییر الجتمعي داتها التي تتصدی ها فوی ارسخ واعنی als.‏ هذا الدور مها 
في مه دعي الجماهير للتغییر > وقي اقتراح مضمون التغییر . gulli;‏ 
. ولا يتحقق ذلك الدور بفعالية الا على اساس من الرو ية الصافية ء والتی 


(۱۷) انظر مناقشة مفصلة في : نادر فرجانى » « هجرة الكفاءات والتنمية في الوطن العربي : الذي 
سيصدر في عدد كانون الاول / ديسمبر ۱۹۸۳ من المستقبل العر بي 

. نادر فرجاني‎ Y : وجهات نظر حول الاقتصاد العربي العاصر‎ Y « محمد على الدمشاوي ء‎ (MA) 
الا تتصادي > ( تموز / بولیو ۱۹۸۳ )ء العدد‎ of »» الانسان العربي وليس النقط هو الهدف والوسیله‎ 
. 1۰ ص‎ ء۵٥‎ 


ivy 


تقتضی بدورها معرفة متعمقة بالواقع العربي . وهذه تحدیات مطروحة على من 
یتوقون الى التصدی لتکوین طليعة للمثقفین ONS JE‏ 


وقد دعا « هدر الامکانية » . عن طریق غموض الاشارة c‏ الى إثارة المسألة 
الخاصة بکنه الوعاء الحضاري لعملية التنمية الطلوبة فى الوطن العربى . فیسأل د. 
الدمشاوی « إذا كان ا حدیث يدور حول احتلال الانسان العربى مركز الاهمية فى 
لتنمية من حيث ادف والوسيلة في وقت واحد . فا هو اذا « النمط الحضاری » 
المقترح هذا الانسان ‏ وما القصود » بازدهار حضارة عربية وحدوية C‏ ۲ 

وانطلاقا من الموقف الذي قدمنا اعلاه » نری ان حسم هذه المسألة تار Lz‏ 
معقود على الامة ء وان للطليعة من المثقفين دورا ریادیا في تخليق هذه العملية 
التار که باعتبارهم معبرين عن الامة . ومبلورين لارهاصاتما a‏ هذه واحدة . اما 
الثانية » فهی ان الالتزام بوعاء حضاري اصيل في الوطن العربي لیس الا القول برفع 
لواء الحضارة العربية - الاسلامية اسسا للنهضة في هذا الجزء من العام . 


العری وینطلق به في مشرو ع للنبضه C‏ هو اهم الا شعالیات a, ‚all‏ على الساحه 
الفكرية العر بية C‏ و هد | 4 بالطبع C‏ هو جوهر سوه ال المراجع bys Lal.‏ ذلك 
الجهد الفكري الى مشروع فعلى للنبضة e‏ وهو عمل متوحد جدليا مع المسعى 
الفكرى . فهر القصد الذى دون دياره اهوال! '2 . 


(٩۱)لنقاش‏ مفصل بالموضوع ء انظر : « ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهماته الراهنة ٠»‏ 
ادارها خبر الدين حسیب. المستقيل العربي . السنة ٩‏ (ايار / YAAY gle‏ ) . العدد OV‏ . خاصه ص 
AT» - ۷‏ . 

(۲۰) الدمشاوی . الصدر نقسه » ص 5١‏ . 

(۲۱) نود الاشارة فى هذا الجال الى محاولات فكرية اولية مهمة. انظر على سبیل المثال : صارق 
البشری ء « نحن . . . بين الوروث والوافد »» ؛ عادل حسین . « النظریات الاجتماعية الغربية قاصرة 
ومعادية »» فى : الرکز القومی للبحوث الاجتماعية والحنائية . اشكالة العلوم الااجتماعية في الوطن العر ی 
( القاهرة : الرکز . ۱۹۸۴۳ ) » وا مد كمال ابو الجد . « محاولة لتوظیف الثقافة الاسلامية في تحقیق 
تغیرات اجتماعیه وسياسية فى الجتمعات العرية والاسلامية .»ق : الحوار العربي ‏ الا وروی : ندوة عن 
العلاقات بين الحضارتين or.‏ > ۱۱۰-۱ نیسان ( ابریل) ۱۹۸۳ . 
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